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تأليف : شسارلوت برُوني 
إعداد : بهيكة كرم 
روم : جحلال عحْوّان 


مرحكيب ش24 أله و #عاقء 


بحيروت 


الْمَضِْلّ الأول 

كان يوْمًا بارا مُمطِرًا من أيَام قصل المَّاِه يذالَمْ يُسْمَح لّنا بالخُروج 
ال فت ذلك لني كنت َكْرُالخروج عولد خالني ايند 
وإليزاء وَجُورْجيانا. كُنتُ ضَعيفةً البئية» يُصيبني التّعبُ قَبْلَ أن يُصِيبت 
سوايء وكانً ذلِكٌ مَدْعاةً لِسخْريِتِهِمْ مني . 

ع بيس وا وسيم لد لَمْيَكْنٍ الأؤلادٌ 
يَسْمَحون لي يمُشارَكَتهْ لَعِبهُمْوَمَرَحَهُمْ و َكُنْتُأَحِسٌ بالتَّاسةوَالعزْلةٍ 
2 بَيْنَهُْ. عَلى أَنَّهُ كان عَلَيّ أَنْ أعيسٌ ترق كذ ئقات يمد وله أذ أثرث 
موي 

في ذَلِكَ اليَوْمه كانوا يَجْلِسِونَ جَميعًا مَمَ مهم في حُجْرةٍ الجُلوس» 
عَلى حينَ جَلَْتُ وَحدي في المَكْتبةِ أقْرَأْ كتابًا. كانّتِ القراءةٌ بالتّشبة 
ي اقم فيه . وَلمْ يَكُْ المكتة كتْب أطفال. لعن كك كم يكل 
دون مُتعتي» فُجَلَسْتٌ نكا كناب رخلات. وَدَّهِبْتٌ مَعّ الكتاب إلب 
أقاصي البلا معي يما كان فيه من صُوَر مكو جميلة. إلا أن متكي 
كد طويق ديع الباث فج وَل جود ار حلي تيه يرا 
وجورْجيانا. 

صاح جُون: «ماذا تَفْعَلِينَ؟ تَعالَي إلى هّنا حالّا!» 

عَضْتُ ودبت َه متَاطِئةً. منت أحاف ققد كان فى كوي في الزايعة 
عَشْرةَ مِنْ عَمْرِوه عَلى حينّ كُنْتُ طِفْلةَ صَعيفةٌ في العاشرة مِنْ عُمْري. 
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وََدَ تَشَأ جُون بَعْدَ وا أبيه مُدَلْلَا مِنْ أَمّهِ التي كانث تَعْض الطْرْفٌ عَنْ 
طَويلٌ القامقء بَدِيئاه شِرِيرَ الطّع» قايبيّاء لا يُحبٌ أحَدًا. وكثيرًا ما كان 
يفوي :وَقَذْمَرَكفَت نيخدت ذإكونة يَوْقها:.وكُنت على خق» ققد 
ضَرَبَي ضَرْبَةٌ كادث تُوقِعُني عَلى الأزضء وَصاح: ماذا كُنتٍ تَفْعَلِينَ؟) 
أَجَبْتُ: كنت أقرأ.» 
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قالٌ: «مَنْ أذِنَ لَكِ أَنْ تَفْرَأي كنب أمّي؟ آلا تَعْلّمينَ أنّكِ تَعيشينَ هُنا 
لأنّكِ يَتِيمةٌ؟1 كَقَدُ مات أبوك وَمائَث أَمْكِء وَترَكاك كقيرةً مُعْدِمةً. أنْتِ لا 
تََمِينَ إلى أشرّتّنا وَلايَحِقٌ لَك أن تَفْرأي بن وَتَحْنُ جميمًا تكْرَهُكِ. 
أتُسْمَعينَ؟ تَكْرَهُكِ!) فم تناوَلٌ الكتاب وََدَقَهُناحيّتي» قأصاب رأسي. 
ول مر في حياتي أَظَهَرتُ عَصَبِيء وَارَث ثائرتي لما كُنْتٌ أعانيه من 
الألم وَمرارة الوخد مَصَرَحْتُ فيه قائلة: (أنْت وَل شِرّيرٌ!» 

بهِتَ جُون وَقال: "هَل سَمِعْتّما ماذا قالَثْ؟ سَأَذْمَبُ في الحالٍ إلى أمّي 
لأخبرّها يما حَدَتَ.» ثُمّ بل تتخوي يُرِيدُ صَرْبِيء إلا أي كُنْتُ في هَذِهِ 
لمر مُستهِدَة لِضَرْيَيهء وَأسْرَعَ من كتفاديثها. َكِب يَينَا راك فَجَدَبتَهُ 
من شَعْرِه وَأنا كرو قَوْلي : «أدْتَ شِرَيرٌ شريرٌ! وَأنا أكْرَهُكَ مِنْ كُل كَلبِي. » 
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حَصَرَثْ خالتي وَحْادِميُها بي فَوْرَ سَماعِها صَوْتَ عراكناء وَأنْهَتٍ 
المُشاجر نُمَّتَظَرَتْ إلى بي وََسَارَتٌ إِليّ قاثلةً: «"خذيها وَاحُبسيها في 
الْحٌجْرةٍ الْحَمْراءِ.» 

َخَدَئي بي وَقالَتْ لي وَنَسْنُ في الطَريقٍ إلى الحُجْرةٍ الحَمْراءِ: ما 
بقع نا قعل بيجون اهل تيت أذ الكدة ريدم أ مه وه هِيّ الي تَِْفُ 
عَلَيِكِ وَتَرْعاكِ في بَيْتِها؟ تَدَكَرِي دَلِكَ دائِمًا يا جين! أنا لا أذري ماذا 


دَهاكِ!» 


وا ات 
الفصل الثاني 
وعدا لل الجدة الجفراء » معراك خين سكت تلك العازة 
بذُعْر شَدِيدٍ. كانت الحُجْرةٌ الحَمْراءٌ غُرَة نَم عَمّي الّذي تَوْقَيَ مُنْذُ بسع 
صتواك#اوكاكت عب هعفن الدونخلبا اعد رلجتادو ا وا تعلتوريها 
بيي وَأَوْصَّدَّتٍ الباتَ بالوفتاح. 
كُنْتُ رهد حَْقَا وَعَضَبًا. وَتَطَلّدْتُ حَؤْليء قَرَانْتُ عرْفةً متسِعةٌ باردة» 
بدا لي كل ملفيه) كيرا وميم كان السويوكيرا. وَكذَلك المقاعة: 
وَجَلَّسْتٌ في وَسَطِها مُنْكَوِشْةً حَبْتُ تَرَكَْنِي بسي» أكادٌ أموثٌ مِنَ الخَرْفٍ 
َالمَلَع. وتَذَكْرْتُ ما سَعِغئه من بي عَنِ الأشباجء وَعَنْ أزواح المَوتى 
ألم رك ررم ل د ل اعد ارلا لوو 
د واد حوفي وَشُعوري بِالوَحدق كبدَأتُ أبكي 
وَأنْدُبُ سُوءَ حَظّي. كان الكل يَكْرَهُني بالرّعْمٍ مما لون الجود 
لإرْضائِهم؛ وَكانَ زَوْجُ خالتي المُتَوَفَى هُوَ الوَحيدَ الذي عَطَف عَلَىَّ 
كائث مَخاوفي تَرْدادُ كُلّما اشْمَدَ ظَلامُ الْحُجْرق وَبَقيتُ في مُكاني؛ لا 
أَجْرُؤُ عَلى الحرّكة. وَفَجْأة رَيْتٌ ثُورًا عَلى الجدارٍ أمامي» 0 
القَمَر ارت ونا رار ا ار لقاة ولاما لين 


اختفلة ناو إند فكت اسه لباك أخاول فكت رجدثة عوضداء 6+ 


أَضْرُخٌ. 
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سمعدى بين فتآلّت: «ذا الكير امل آنت مريطلة؟#وافككن البات 
قَلبكاء وفك عَلَيّ كَقَلْتُ: «أزجوك اريك يا بسي دَعِيني أَخْرْجٌ 50 
هنا وَِلَا سَأَموتُ.» 

سَأَلَتُ: اما بك؟6 

أجَبْتٌ: «رَأَيْتُ نورًا عَلى الجدار وَرََيْتّ بحا أزجوك يا بيبي 
أَرْجوكِ!» 

سَمِعْتٌ صَوْتَ السَيّد ةريد تَسْأَلُ عَنْ سَبَبٍ الضَّجَّةِ فَأَجِابَئّها بي قائلةً: 
«سَوْتُها تَضْرُحْ يا سَيدَتيء فَطَئتُها مَريضةً.» 

قات السَيّدةُ ريد: «أرُكيها ساعةً أُخرى كَيْ تَرْعَ عَنْ شَرٌّها. لَْ رفي 
حياتي طِفْلةً شِرّيرةَ صَعْبةً المراس كَهَذِ.» 

قُلْتُ: «سامحيني يا خالتي. أَتَوَسَّلُ إلَيْكِا سَأَموتٌ في يِلْكَ العُزفة.» 


لكنّها دمعي عَلْها إلى داخلٍ العف وَكمْأع عد ذَلِكَ ياه 


عن ان ل بير 
الْمَضْلٌ الثَايِثُ 
ل 
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لاع مفب عر م 
قَفَتٌ فَوَجَدْتٌ تَفْسي راقِدة في فراشي ي. وَشَعَرْتَ كَمَنْ يي مِنْ كابوس 


رموه ول ويس 


وَرَأيْثُ بيي في الحُجْرة وَمَعها رَجُلٌ عَرَفنهُ إِنّه الذمتور لوي 


كان يَْعى العزمى يو اقاكه! 
كان رجلا عطوقاء وَجَلّسَ بِجانِتٍ الفراشيء وَأَحَدَ يُوَجُهُ إلَنّ آسْيِلةٌ 


ركنت حت مها ار ارشيقلة. وَأخيرًا تقض قائلا: ابَحِك أن أدهت 
الآنّ وَسَأَعودُ عَنَا إن شا الله. أَنْتِ بِخَيْر يا جينء وَسَتَتعافِينَ سَرِيعًا.» 
ُمَ الْتَتَ إلى بسي قائلا: (يَحِبُ أَنْ تَلْرَمَ هَذِه الطَّفْلةُ الرّاحة النَامَة ونام 
الآنّء ادا 

شَعَرْتٌ بالازتياح بع بَعْضَّ الوَقْدء وَلكِنْ سَرْعانَ ما عاوّدني لمجو 
بالأسن والعوزرة وسالشايوي عزرست للازضي ي الفِراش فَأَجابَتْ 
لضت مر كذ لكا لياح أنه ُجوول ف لالط 
وَإِنْاشناء اللة.سَ سَتَسْتَردّينَ صِحَتَكِ يباه فَاخلْدي إلى الشّكونٍ وَحاولي 
أَنْ تنامي.» 

ننث نزم مقطا طوال اليل ولك اشتنرش في هتبلي كل 
ما حَدَتَ في يِلْكَ العُْقة اللُينة: افْترَبَ مني شَبَحّ أبيتش. كُمَ احتقى 
يِسْرْعةِء وَجاءَ حَلْمَهُ كَلْبٌ أَسْوَدُ فَِْ ضَحْمْ. وَتملّكَي الرُعْبُ وَالِخَوْفٌ مِنْ 
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جَديدء عِنْدَما تَدَكَزْتُ هذا. سد سسبسيهييهة 
لكي أبْدّا سُوءَ مُعامَلَتها وَقَسْوّتّهاء وَما رَرَعَنْهُ في نَفْسي مِنْ حَوْفٍ 
ومرارة.» 

حَصَرَتْ بسي في اليَوْم التالي» وَساعَدَنِْي عَلى ارْتِداءِ ملايسيء وَكانَتْ 
َطيفة جدًا في معاليهاء مد أْصَرَثْ لي كي المح لأقْرأهاءوَأعَدّثْ 
لي أَهى الطّامٍوَالثَّراب وَلكَِذِكَ كم يَُْ ما كان في يي ِنْ 
ألم وَحُرْنٍ مَبكَيْتُ يِشِدَّ. حَضَرٌ الطَّيبُ كما وَعَدَ وَجَلْسَ يَتَحَدّثُ مع 
طويلا بَعْدَ أن أَمَرَ بي بالانصرافٍ لحالها. وَعِنْدَما حيرت عَنِ الت 
العام اع ا ا 0 
الذي مات في يَلكَ العف ون لجَميع؛ بِمنْ غزة فاه الشئدة كته 
يَخافونَ دُخول يَلْكَ الُرْفة. َأغيهُنْ لني وَشْط أَسْرَةٍ خالتي في 
غِينْسهيد هُولء وَكَبْفَ أَنّ الجَميمَ يَكْرَهوئي وَيَِذوئي لأني يتيمةٌ لا 
سَألَي عَمّا إذا كان لي أقاربُ آحَرونَ يُمْكِنٌ أَنْ آلْجأ إِلَِْمْ فَقُلْتُ: 
اعَدَّكني مر اسيل ريد عَنْ عائلة أبي» أشرة إير. وَلَكِنّها قال إِنَّهَا لا 
تَعْلَمْ عَْهُمْ ْنَا عَبْرَآنّهُمْ را مَساكينٌ لايُمْكِنهُمْ إيواء طِفْلةيَتيمةِ مئْلي 
ركوب 8 7 

سَألني: «ما رَأَيْكِ في الذَّهابٍ إلى المَدْرّسةِ؟» 

لاقن لتر اققااعر رنيو رسترف أن جرد ريدء وو اليه 
انّذي كان تفع درس كايك :المذوظة ور الذم فارانه: 
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وَلكِنْ إذا كان ذهابي لِلْمَدْرسَةٍ يَعْني بُعْدي عَنْ غِينسهيد هُولء قَذَّلِتَ 
أمْصَلٌ لي» وَأنا أُواِقٌ عَلَيهِ وَتمَناهُ مِْ كُلٌ كَلبِي. 

قال الدُكتور تُويد: «حسًَا سَأكَلُمُ خالتكِ بخُصوص هذا المَؤضوع. 
وَالآنَ أَسْتَوْدِعُكِ الله يا جين وَانْصَرَفَ. 

عَلِمْتُ مِنْ بسي أَنَّ خالتي واقَقَتْ عَلى فِكْرَةِ إزسالي لِلْمَدْوَسِة. م 
حَدَّئئْتي عَنْ أبيء وَقَالَتْ إِنَّهُ كان قَسّا قَقِيرًا في إخُدى الكَنائِس الصَّغيرق 
على حينَ كانت أَمي تنتَمي إلى عائلةٍ ين العائلات ذَواتٍ الشأن.وَأحَبٌ 
أبي أ َحَبَنه وَلَكِنَّ عائلة مي اعْتَرَضَتْ عَلى رّواجها. وَبالرّعْمٍ من 
لِك ققد ترَوّجا مِمّا أثارَ سَخْط عاذكتها فَقَطَعوا كُلّ صِلَيِهمْ بها. وَتُوفَيَ 
أبي بَعْدَ سََةٍ واجدة مِنَّ الزواج» وَلَحِقَتْ به مي بَعْدَ وَفْتِ قَصيرِ مِنْ 
ولائتي. وقالث بيي تُنْهِي حَديتّها: «يشكينة نت يا جين! إنّها قِصّةٌ 
مُحْزِنةه وَلكِنْ يَِبُ عَلَيْكِ أَنْ تكوني فتاةً طَيَة شاكرةً لأسرة ريد الي 
اخْتَضَدْكِ وَرَعَنْكِ. ) 


ابرع قد 1 كانت خالتي طَوال يَلْكَ المدَةِ لا تُكَلّمني كَل 
وَكانَّ أَوْلادُها لا يُمْرِكُوتّي مَعَهُمْ في اللّعِبٍ وَالمَرَح. وَصِرْتٌ مُنْعزِلةٌ: 
الترووقني وت وقد ارانة وعد ! طاول عامط 
قرت بعادي ره هاريا. 1 

دَحَلَثْ بي حجرَتي صباح يَوْمٍ لني أن اليد ريد تود مقابلتي 
في حُجْرةٍ الجُلوس. وَدَعَبْتٌ وَأنا خائفةٌ مِمَا سَيكَرنْبُ عَلى تِلْكَ المُقابلةِ. 
وَعِنْدَّمَا وََلْتٌ الحُخرة قالث لِرَجُلٍ كان مؤجوةا مَعَها: «مَذِه هِيّ الطَقْلةُ 
الي كَتَبْتُ لَك عَنْها.» 

كان الرّجُلُ طويلاء عَريضٌ الكَتميِْء يئّدي حُلَّةٌ سَؤْداء وَتَيْدو عَلى 
وَجْههِ يسماثُ الجدٌ وَالصّرامة. َط إلِيّ برْهةٌ كُمّ آل خالتي: «كَمْ 
0 

أَجَابَث: (إنَّها في العاشِرَة مِنْ عُمْرِها يا سيد برو كِلْهِرسْت." 

قالّ مُتَعَجُبا: إنّها تبْدو أَضْفَرَ مِنْ ذَلِكَ. كم سَألني: ما اشمُك؟» 

أَجَبْتُ: "جين إيرء يا سَيّدي.» 

كالمل "هَل أَنْتِ قَناةٌ مطيعةٌ طَيبَةٌ؟) 


أَسْرَعْتٍ السّيّدة ريد بالإجابة قائل: «لقَد سبق وَكتَبْتُ لَكَ عَنْ سُوءِ 
لها يا سَيّدُبُرو كلْهِرسْت ولا أرى داعيًا لأ تُعيدَ الحَدِيتَ عَنْ ذَلِكَ.) 

قالٌ: ١تَعالَيّ‏ إلى هّنا يا جين.» 

عد عم إن سو 7 
قلات وَكَبْفَ أنَّ الأطفال سَيِّي الخْلْقٍ سَيَذْمَبِونَ إلى جَهَنَمَ ب 

مَماتِهمْ. وَفي نهاية حَدِيئهِ ايه هعلل تُريدينَ أَنْ تَذْهَبِي إلى جَهَنَمَ بَعْدَ 
وَفاتِكِ؟) 

اسْتَحْوَّدً عَلَيّ الرُعْبُء وَعَاوَدَنني مَخْاوِفٌ الحُجْرة الْحَمْراءٍ فَعَجَرْتٌ 

عَنٍِ الود وَقالَتْ خالتي: «جين إير طِفلةٌ مُرْعِجةٌ وَأوَدٌ أن أرْسِلّها | إلى 


ا 


شَعَرْتُ بِكْرْهِي لها يَزْدادُ عِنْدَ سَماعي كَلِماتِها عزو َكَبْف تَتَحَدّتُ 
ما اواك اروس وسوس امورن 
َأ السّيّدِ بُرو كِلْهِرسْت فِكْرةٌ سَيةلَنْ تَمْحُوَها الأيام. 

قال تجن و زووكلورشك: «اطموقوويا رعشي ري حأ عب الاففة ريل 
ناظِرةً المَدْوَّسةٍ بما حَدَّنْيي عَنْه.) ' : 

وَهكذا سَبَقَِي إلى المَدْرّسةٍ الطباعاث السَّيِّدةٍ ريد عَنْ سُوءِ سُلوكي» 
قَقَرَرْتٌ آتذَاكَ ألا أَدْعُوَها بَعْدَ ذَلِكَ بخالتيء وَكَرَرْتٌ أَيضًا ألا آنِيَ أبَدَا 
يزيارتها. 


وَبَعْدَ المُقابَلٍ حَرَجْتٌ إلى الحديقةٍ وَمَكَنْتُ يها وَحْدي عِدَّةَ ساعاتٍ 
َبَّى حَصَرَثْ بي وَدحَنِي حَوَْا علي مِنَالبزو. ولول م في حيتي 


دع 


شَعَرْتُ بِالمَيْل نَحْوّها فَطَرَّفتُها يذراعيٌّ قائلةٌ: «أزجوك يا بيبي لا تَعْضَيِمِ 
في 5 1 
عني.2 
قالّتْ بسشرور: «حَمَا أَنْتِ غيب الأطوار. لَقَدُ سَعِعْتٌ أَنِْ سَبَذْهبِينَ 
َريًا إلى المَدْرّسِء فَهَلَ يُحْرِئْكِ أن تتركي بسي المشكينة وَراءك.» 
قُلْتُ: (بيبي لايُهِمُها مِنْ أثري شَيْءٌ وَهِيَ دائمةٌ | 2 لغضب 06 
قَقَالَت: «أضغي لي جَيّدَا يا جين. عِنْدَما تَذْهَبِينَلِلْمَدْرَسة كُوني 
متجاقةة ولةاتناري علق نونك عدا #اكإةاالتان ا تكدلازة الغزة بما 
ُظهرٌ لَّهُْ من قو شَخْصيّهِ وََجاعَته» وَأعدُك بي من الآن حَتَى ذّهابكٍ 


00000 


للْمَدْرَسةِ كن أعْضَبَ مِنْكِ أو أَعْضِبَكِ' 

قُلْتٌ: «لَسْتُ أخافكِ يا بيسيء وَلَكِني أَرَْعِدُ مَلَعًا كُلّما فَكَرْتُ في كُلٌّ 
الأشخاص الجُدُدِ الّذِينَ سَأَلتّقي بِهِمْ في مَدْرَسَةٍ لُووّد.» 

قالّث: «لا تخافي يا بجينء ل َرَت أن نلك أنَّتَوْفَتِ ون اناس 

احْتَصَسني وَدَحلْنا معَا. وَلِأوَلٍ مَرةِ شَعَرْتُ بالسّعادةٍ في غِينْسهِيد مُول 
وَأناأُوشِكُ أنْ أثركها لبد 


الْمَضْلُ الخَامِسش 

َرَكْتٌ غِينْسهِيد في ساعة مُبَكّرةٍ مِنْ صَباح أَحَدٍ الام وَلَمْيكُنْ هنال 
عر بدو تدجو يها كرك الجلاد ومو اشفيلً عن نرقلل أن 
تبْلْمَ السَاعةٌ السَاوسةً وَصَلَّتٍ المَرْكبةُ وَبَدَأتْ رخلتي. 

اسْتغْرَقتٍ الرَحْلُ اليم ؛ بأكمَلوه مِنَ الصّباح الباكرٍ حَتَّى ساعة مُتَأجرٍ 

مِنَ اللبلِ. كان النْعاسٌ قَدْ عَلبي قَِمْتُ في المَرْكَبة» وَاسْتَبِقَطْتُ عَلى 

موف ترا كا «هَل مَعَكُمْ قَتاةٌ صَغيرةٌ تُدعى جين إير؟) 

َضْتُ في الحال قائلة: العم أنا.» فت مِنَ المركية. 

كان اا والمفويك 1 وَالرياحُ نهب ِشِدَّة. وَلاحَ أمامي 
من لتك طويل! وعدم طَرَفنا َه كَحَنُ خادمةٌ وَدْحَئنا ُجرة 
حير وَكانتِ الحُجْرةٌ دافِتةٌ وَمُريحة رَعْمَ أَنّها لَمْ تكُنْ في عَظَمةٍ 
َب حُجْرةٍ الجُلوسٍ في غِيتْسهِيد مُول. 

دَحَلَتْ عَلَيْنا سَيٌ سَيدةٌ طويلة ذاتُ شمر سود ووَجْه حنونه وَعِنْدَما أي 
قالَت: «أَمْلٌا يا جين! إِنَّكِ صَغْيرةٌ يا قتاتي عَلى السّفَرِ بمُفْرَوِك هَل أَنْتِ 
مُنْحبة؟) 

أَجَبْتٌ: «قَلِيلَا يا سَيْدتي 

قالث: «بالتَاكيدِ جائعةً أيضًا. كَدّمي لها بَعْضٌ الطَّعام يا آيْسةٌ ميآر 
بل أن تَذْمَبَ إلى الفراش.» وَسَالني: همذ أوَلْ مرو تترْكينَ فيها 


15 


الِديْكِ يا بي كيس كَدَلِكَ؟» 

أخبزتها بتي ينمه الأبْوَنِ مُنْذُ طّولتيء وَلا تدر يا عنهُماء فلي 
عَنْ عُمْريء وَأَحْبرْتُها فَقالّث: «أَزْجو أن تَنْحَمي بؤجووِك وَسْطَّنا يا جين» 
ون تكوني نا َي ُطيعة. ' 


الأعُمارٍ. وَكُنَّ تو كَماتينَ قنَاةيَرئَدِينَ كُلَّهُنَ يا واجدًا مُكَوَناِنْ جَلْباب 


بي اللّنِ يح الشّكلِء وأخذية صَحْمةٍتقيل. وَكُنَّعَلى مابَدايَستذكرنَ 
مُروسَهن ليم القالي. 

ام مكلك ا انتقاء ا العماق ولما لخو القكاء ا وجائه 
مكنا ِنْب وَماءِ لا عير وَحتَّى دلِكَ كان قَليًا. وَسَرْعانَ ما الََتٍ 


الوَجبة وَدَعَبْنا فراش . 

في الصّباحء أْقَني رين الجرّس. وَيَدَأت حياتي في مَدْرَسةٍ لوؤد. 

اس الس يس ا 

كلاث مُدَوّساتٍ ريات وكاتث هناك مدؤسةٌ سد لِكُلُ قَصْلِء وَقذ ألْحِفْتٌ 
ع 


بِأَصْكَرٍ الفُصول. وَأَمْضّينا ساعةً تَحْمَظُ صَلَواتٍ ذَلِكَ اليَوْم كدت 


أموثُ جُوعًا | المج د من الطّعام ذ في الوم الشايق. 
أخيرًا حانَ وَفْت الإفْطار وَلكِنَّ رائحة الطَّام المُقَدّم آنا كات كُريهةٌ 
ا الجميعُحنَى أن مع شد جُوعي وآَمْتال إلا القيل. 
بَعْدَ الإنطارء كائّث لَدَيْنا قَثْرَةٌ راحةٍ مُدَّتُها حَمْسَ عدر دَقيقة 
أنصَيناها في الحَدِيثِ عَنْ رَداءَةٍ الطّعام. وَفي السَاعةٍ التَّسِعةٍ دَق جَرَسٌ 


2 كن [ان فصولا ودر سيا حتت يقي دوكر : لو رشنا بقل 
ذَّلِكَ إلى الحديقة لِمُدّة يضف ساعةء وَكانَ البَرْدُ صَديدَاء وَكَمْ كن ترْتدي 

سوى ثياب ححفيفةٍ. 

رياه جد اجررعوي -_رويرت دكار وود نهر 


الشَّتاءِ. وكان نَ المَطر يَتَسَاقَطُ رَذْاذَا فَتَجَمَعَتْ به بَعْضُ المَتَاتِ في رُكْنِ مِنْ 


أركانٍ الحديقةٍ يُحاوٍْنَ تَدْفِئََ نْفْيِهنَ. وَكانّتِ الكثيرات م نه يسْعلنَ 
وَسَرْعانَ ما تَعَوّدْتُ صَوْتَ السّعالٍ في مَدْوّسة لُووٌد فَأَكْثرُ الات كر 


عام 


انس تَجْلِسٌ بِمُفْرَدِها تُطالِحُ كتاباك شَعَرْتٌ بِشَيْءِ 
يَجْذِبي تَحْوّهاء وَلَمْ أذ شر باَْْفٍ منها كعاكتي: بل جَرؤْتُ عَلى أن 
أوَجْه ليها بد بعص الاشيفسارات عَنِ المَدرَس ونُها كن حديئها لَطيْناء 
وَعَلِمْتٌ منها أن مذرّسة وود مَدرسة ينام الأ الققيرقه ناليس 
يبل هِيّ ناظِرةٌ المَدْرَسةٍ وَلَيْسَتْ صَاحِبَتّهاء وآلضاحت المدرسة هو 
السّيْدُبُرو كلهرشت. 

قُلْتُ لّها: الس يذل كخصية ليغا سي ألِيْسَ كَذَلِكَ؟ 

أجابث: ١نَعَمْ‏ هي طَيَةٌ وَكَذلِكَ باقي المُدَرْساتِء وَلَكِنّها تفوقٌ 
الججميعَ طببةٌ وَذَكاءً ؛وَكمْ تَمَيَيْتُ لَوْ كانّتْ هِيّ صاحبةً المَدْرسة بَدَلَا مِنَّ 
سيد بُرو كِلْهِرسُت.» 

كانّتِ الفْتاةٌ تُدُعى هيلين بيرئز وَهِيَ يَتيمدٌ وَأَمْضَتْ سَتََيْنِ في 


مَريضاتِ يُعازينَ مِنْ ضَعْفِ صّدورٍهنّ. 


يف 


المَدرّسة. وَسَأَلتّها عَمَا إذا كانّثْ سَعيدةٌ في حَياتِها هُنا قَقَالَتُ: ١كفى‏ 
َسْئِلةَ الآنَ» أَرْجِوك أَنْ تَترُكيني لِأني أَوَدُ أن أمْرا.» 

دَق الجَرَسٌ مُعْلَِا عَنْ وَفْتِ الكَداءء وَلَمْ َكُنْ هَذِه الوَجْبُ أفْصَلَ مِنّ 
الوَجْبةٍ السَابقة» قَتَناوَلْنا مِنْها القَلِيلَ ثم عاونا الدّراسةَ حَتَّى صارتٍ 
السَاعةٌ الخامسة. وَتناوَنا وَجْبةٌ ألخرى صغيرةً مُكَونَةً مِنَ القَهُوة وَالخُيْرٍ 
الأَسْمَرِ نُمَ لبا لِمُدَة يضف ساعةٍ عُدْنا بَعْدَها لِلدّراسةٍ حَتَّى حال وَقْتُ 
الَشاءٍ. وَاحْمكَمْنا اليَوْمَ اول قِطْعةٍ حُبْز يابس وَكُوبٍ مِنّ الماءء َم آوَيْنا 
إلى الفراش بَْدَ أَنْ صَلَينا. 


وا 


المعنا الصادين 
تَعائبتِ الأياُ على تفْسٍ الوّتيرة وَالنّام في وود وَاْقَصَتْ أَرْبَعة أَشْهُرِ 
ببْطءِ مُلّ» وَلكِني لم أكُنْ تَعيسة عَلى الرّعْم من أن الحياة في المَدْوّسةٍ 
كانّث أَقْسَى مِنَ الحياة في غِينْسهيد مُول. وَكَنتُ أقَصْلُ هذه الي رغم 
ما لاهن سُعوباتٍ في بَذءِ وراسستي حَيْتُ كاا كل شَيْءِ جديا َي 
وَوَجَدْتُ مُنْةَ في تَحْصيلٍ المَعْرفةٍ وَمُتابعةٍ الدُروسء وَكائّثْ مُشْكِلتي - 
بل مشْكلةالجميع - هِيّ الشُعورٌ الدّا ئِمَ بالجُوع. 
- عه . الصّداقةٍ بيني وَبَيْنَ هيلين يرز وَكانتْ تُشجعْنِي دائمًا 
تَحُثي عَلى مُواجَهة الصَّعاب؛ َلكِنْ لكك !قلف اهانها وق 
ا وَساءَت صِحَمّهاء وكاد سعالّها أن يكونَ مُتَواصلا. وَلَكِنهابَقِيتْ 
صَبورةبُشوشةً حَنونةً. 
كان قَدْ ممضى عَلى وُجُودي في المَدْرَسةٍ نَحْوََّلانةِ أسابيعٌ؛ وَوَكَعَتْ 
حادثةٌ هرت ره كلب ملين. قد محل عَلْنا في الفَضل اليد يرو 
كنت قَدَْدَأت أت وُجودي في لُووده 
أرطت الج ا عَنَيء إلى أَنْ حَضَرٌ سيد بُرو كِلْهرسُت. 
جَِفْتُ أَنْ يُذِيمَ عَنِ ما اله اليد ربد فَجَلَْتُ ساكنةً لا أتحَرَّكُ 
حَنَى لا أَلْفِتَ نَظَرَهُ إِلَىّ. وَاسْتَمَرٌ في حَديثِهِ مَمَ الآنسةٍ يَمْبلء وكانَ 
يُخالِفُ رَأيَها في ذخال بَعْضٍ التَّحْسيناتٍ عَلى مَلْبنا وَمأكَنا وَمَشْرينا 
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كنا اهدده أشناء أجرى وها[ يكن تشريحات اشر :ولع داقع 
الآنْسة تمي عَرَْأيها بل قبت ما أبْدَى مر أي وَانيِقا صاوعةً صاغرة. 
كنت نعي بط وكانث يدا ركان ب سقط تاب على الأ 
وآغوئ امؤكة وعدت مافنث انس 

صرت لافقا زر ولي سحا كلا فز زنية ول طالنا قا 
القَتاةٌ الجديدةٌ جين إير. تَعالَيْ إلى مُّنا. لَدَيّ ما أوَدِآنْ أَقَولَهُ عَنْكِ» 

تَمَلّكَي الرُعْبُ» وَشْلّتْ حَرَكتِي. مدعني الفتاتانٍ اللَّانِ كانتا جالِسَتَيْنٍ 
عَلى جاتب وَوَنَفْتُ أَمامَ السّيّدِ برو كهرشت. وَسَمِعْتٌ صَوْتٌ الآنِسةٍ 
تمل تقول يرَزانةِ وَهُدوءِ: «لا تخافي يا جين؛ أنا واثقةٌ مِنْ أن شقوط 
الككتاب لَمْ يَكُنْ مُتَحَمدَ مُتَحَمّدَا.» ما كان آلتها! 

شار الي بُرو كألورشت إلى مَفْعَدٍ عالٍ وَقالَ: «الجلسي هُناكً.» كُمّ 
أَمْضَى عَشْرَ دَقاد ِ 
ونال ةريره كاؤية يجب أَيعجيٍّ الجمية. وبل يكنا قال 
يز لززقي عبشا لها إقئو يني ساغة يهال ولايتطكن تفاع 
حَتَّى صَباح ال » 

كرت ]رت خجكة نامل تحجر ال 0 والعاع وتامره 
إلى عَزْلَتي وَتَعاسَتي. ووَسْط تخارية قبَلَتْ هيلين يبرئز مُبتسِمةٌ 


و 


لِتسَجُعني) وم تدك مَفُعَدي عش هك الْجَمِيعٌ لِتناول الشّايء 


وَجَلَسْتُ في أحَدٍ ركان الحْجْرةٍ أنكي حَظَّيّ العائرٌ. وَسَرْعَانَ ما عادث 
هيلين إلى الحَجْرةٍ وَقالَتْ لي: ههَيَا يا جين جَفَّفِي دَمْعَكِ وَتَعاليْ لِتَأكُلي 
بَْضٌ الطَّامٍ. كُا تُحالِفُ رَأَيَ السَيّدِ يُرو كلهرشت عَنْكِه وَكشْرٌ 


قَالْتْ هِيلين: «ماذا يَعْنِيكِ في رَأي السّيّد بُرو كِلْهرشت عَنْكِ؟ أَنْتِ 
تَعْلَمِينَ أنْكِ لَسْتِ كاؤبةً ولا شِريرة قلا تَهْتَمّي هَكَذا يما يَقولَهُ الناس 
عَنْكِ ما دمْتِ تَعْلَمِينَ في سَريرة تَفْسِكِ أَنَّهُمْ مُحْطِئُونَ) وَبَدَأتٌ أَتَمالكُ 


ب 


تفسي. 

حبكت الآنسٌ تيل الحُجرة وَقَالَت: «تَعالن إلى عرْقني يا جين» 
أريدُ أن أُحَدَنَكِ عَنْ شَيْءِ؛ وَنْتِ أَيْضًا يا هيلينء إذا أَرَدْتٍ» 

جَلَسْنا بالقَرْبٍ مِنَ العِذكَةِ تَتَحَدََتُ وَكانّتِ العُرفةٌ مُريحة» وَسََلَني 
الآنِسةٌ تمُبل: اهَل أَشْبَعْتِ رَغْبَتكِ في البكاء يا جين؟ هَل تَشعُرينَ الآنّ 
بالرّاحة؟» 

أْجَبْتٌ: «لايا آنِسةٌ تبل١'‏ 

التي : «لماذا؟» 

أَجَبْتُ: هلان التَيّدَ يُرو كلْهرشت كَمْ يَكُنْ مُحِفًا فيما قالَهُ عَنّيء 
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وَأَخَافُ أَنْيَكونّ حَديثْهُ كد ترك أَْرًا سيا ََكْرَهوئّني .» 

قالَت: «أزجوك يا جين أَنْ تُحَدّئينا عَنْ حَياتكِ في مَنِْلٍ خالَتِكِء وَدَعينا 
تَحْنْ تَُرّرُ ما إذا كان السَّدُبُرو كِلْهِرسْت مُحِفًا آم لا.» 

َوَخَيْتٌ الصَّدْقٌ في كُلٌ ما أقُولُ وَأنا أزوي قِصّني انس يَمْيل حَتّى» 
أتَيْتّ إلى الجُرْءِ الذي لَعِبَهُ الذّكتور لويد في حياتيء فَقَالَتُ: 

١نَحمَْقَدْ‏ سَوِحْتُ عَنْ هذا الطَِّيب» بل حبني 
وَسْتفْسرٌ عَذِء وَإذا ما طابَقتْ رِواتثه روائكِء أَعِدُك بِآنْ أعلِنَ لِلُجَميع 
طِيك وحن ُلك وَالآنَّ با شما صَبَْايَ اليه وَلْتارلٍ الاي 
مَعًا.) 

أثناء تَناولٍ الشّايء كانّتٍ الآنِسةٌ تم وَهيلين تَتحَدَّثانِ عَنْ كب وَعَنْ 
بلاد نائية كم أشمع م عَنْها من قَبل. وَشَعَرْتُ بِجَهْلِي وَأضْعَيِتُ لَهُما يكل 
متام وما أَسْرَعَ ما مَضَى الوَفْتُ وَحانَ موْعِدُ لنوْم. 

نا ان تذيل قبل صرف وَتَنت يلك للبم هاو . 

وَصَل رَدٌ الدكُتور لويد بَعْدَ أ أشبوع ويد أفُوالي, ووَقّتِ الآنِسةٌ تَمُبل 
يها وَعْلتِ للجميع أن ما قله علي لكك ثرو ولورشت لم يكن 
صَحيسًا. وَبَدَأْثُ من لك اللّسْطْة نَم بالَياة دال لُوود. 


يف 


الْمَصْلْ السَابعُ 
مَضَى السَّتَاءُوَحَلّ اريم وَحَلَّتْ مَعَهُالمَتاعِبُ. كانّتٍ القَتِياتُ ضَعِيفاتٍِ 
البنْية» سب ما عائَيْنَ مِنْ بد وَسُوء تَعْذِية أَنْناء الشَّتاك وَأَصْبَحْنَ قَلِيلاتِ 
المُقاوَمةِ وَقَرسةٌ سَهْلةً لْعَرَضٍ. وَانتَشَرَ وبا حُمّى التبنفوس» وَأَصابَ 
حمسا ربعي قناء اين بالتّمانية:' وَمَاتَتَ الكنيزات 0 وَيَرَقْققَ 
الاسم وَانْشَعَلَتِ المُدَردّساتٌ ع لعي 


أصابئهنٌ مُى ع شري وو اتكادي 
من مَرَضٍ عُضالٍ اشَْدّتْ عَليْها وَطْأنهُوَلارْمتِ الفراشى. وَذاتَ مساءِ 
في أوائل َه ونه يت مَك ابيب قف يبان وككَتُ: «لا بل 
أنَّ إخدى القتاتٍ مريضةٌ جدًا وإلّا لَماحَكَيَ الطّبيبث مُتاخرًا كذا:» 
وَتَذَكَرْتُ هيلين فَجْأد دَأَسْرَعْتٌ إلى إخدى المُدَرّساتٍ أَسْتَفْيِرٌ عَنْهاء 
فَقَالَتُ: (إنَّ حالة هيلين سَيّئَةٌ جدّاء وَلا يَتوَقَمْ الطَِّيبُ أَنْ تعيش طُويلاء 
ممسيد يب 

مَضَيْتُ إلى خُجْرَ تي لِلنَوٍْ وَأمْضَيْتُ ساعَتيْنٍ في الفراش أَتَخَيْلُ أنّي 


ع 


شم صَوْتَ يلين وكرت أن أدب ليها كيت إلى عُرقيها نايت 5 
بهُدوء: «هيلين! أَمُسْتَيْقِطةٌ أنْتِ؟ 
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قالّت: «مَنْ؟ جين؟ ما أخلى أنْ أَسْمَعَ صَوْتَكِ. فَمَبلنّها وَسَعَرْتُ 
ِبُرودةٍ جسْوهاء كما لاحَظْتٌ أنّها ازدادّثْ تحافةٌ وَصَعْفَاء لكِنَّ ابتسامتها 
الحُلْوةَ بَقِيَث وَلَمْ تفارقها. 


قُنْتُ: «كانّ لابُدَ لي أَنْ أاك بَعْدَ آنْ سَمِعْتُ بِمَرَضِكِ.» 

اله سياد و زيارةٌ الوداع.» 

قُلْتُ: مل انح دج اتوت و سبوا عمسي 1 

نْتابثها تَوْبةٌ سعالٍ ديد و مَتَعَنْها مِنَ الإجابق وَقالَتُ بَعْدّها: 
«لا تَخْرّني يا جين. سَأَرْحَلٌ إلى جوار رَبّي؛ وَأنا سَعيدةٌ بهذا الرّحيل.» 

لم أجذ رذ أقوله بلى طوَفهايداعي ولت متعها حَتْى راحت في 
الوم وَحَضَرَ ضَرَتٍ تٍ الآنسةٌ تمُبل وأعادتني إلى عُرْنتي لأنام. 

في اليَْمٍ لقال بََمّي حبر وَفاةٍ هيلين؛ فَقَدُْوْيْثْ في اليل أثناء نوها 


0 
الفصل الثامن 
طني قُلْتُ ما فيه الكفايةٌ عن يام طف ولتي وَكمْ يق خيْرُ ليل ضر 


عَنْ حياتي في لُوود. 
طَرَآتْ عِذَّةٌ تَغْبيراتِ عَلى المَدْرَسة يَعْدَ زرّوالٍ وَباءِ الَيفُوسِ الذي كان 
ف أَنْيَسْمَع العام الخارجيٌ عَم بتآسيناءوَاتَتِ المَدوسة 


إلى مكان أَفْصَلَ وَأَذْقاً. كما طرأتَْديلٌ في كمي العام ونَوْعِو وكَذَِكَ 
تحن الحلب:؛ وبحت الخياة أكل تكاناء رافضل :يما كانت عله ون 


في لُووٌد تّماني سَنّواتِ قَصَيْتُ ِنْها سنا في الدّراسة» وَسَيْن 
في النَّدْرِيسٍ حَيْتُْ صِرْتُ مُدَرّسة بَعْدَ الْتهاء وراستي. وَأَصْبَحَتٍ الآنسة 
يَمْبل صَديقتي. 1 

افي هاية هله المدَّة تَرَوّجَتِ الآنِسةٌ تَمْبل وَرَحَلَتْ مَعَ زَوْجها بَعيدًا 
عا وَبَعْدَ رَحيلها شََعَرْتٌ بِرَغْبّتي في الرّحِيلٍ» لم أذ ير وود بتي . 
ورت أن أرَى البحياة وَأمارسَها خارج جُذْراِهاء وََمْ يَكُنْ لي أَصْدِقاءٌ 
لجأ ِلَيهِمْ. بعد كير طُويل امْتَديْتْ إلى حَلّ لِمُشْكلتي. نَعَمْ ماذا 
لا أنْشُرُ في الصّحُفٍ إِعْلانًا أطْلْبُ عَمَلًا؟! هذا ما حَدَتٌّبالفِخْل فَقَدْ 
تَشَرْثُ الإعْلانَ الآتي: 

مزال ثرية عمل كمركو بلالا عرف عر للزايقة عشرة. يُمْكِنْها 
ليم التين: المَرَْسيّة والإنْجِِيزيّة: كَذَلِكٌ الرّسْمِ والمُوسيقى . العُنُوانٌ 
تك ب يدالو 
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مسد بسن اندي 0 أَذْيَعْلَمَ 
أَحَدٌ بتي وَمَرٌ الوَفتُ يبْطءٍء وَبَعْدَ 5 أشبوي, دَمَبْتُ إلى مَكْتبٍ التريد 
سر عن وصول سات 0 رسالةٌ واحِدةٌ مِنْ سَيدةٍ 
انها ونا بم في ارر فياه قر رفو بن كر الاك 
مني القيام َْليِمٍ قا صَيرةٍ في التَاسعة من عُمْرٍهاء بأَجْرِ مِشْدارُهُلاثونَ 
ده 2 كسمه 5 

يدا مِنْ حَطّ الرسالةٍ آَنَّ كاتبتّها عَجِونٌ وَرُحْتُ أَنْيِجُ حَوْلها وَحَوْلَ 
تُورتفيلد صُوًَا رائعة من تحيالي. 

دََبْتُ لأُخيرٌ التاظِرة الجديدة بأثي وَجَدْتُ عَمَلَاه وَطَلَبْتُ مِنْها أن تقوم 
يثلاغ اليد برو كلهرست عَنْ عسي على ترك المذرسة فاب يل 
يَحِبُ عَلَيّ أَنْ ذ أب سيد ريد خالتي ليها ذلك . وَعِنْدَما كَتَبْت لّهاء 
وَصَلَني رَدّها الّذي تقول فيه: «أنْتِ حُرَّة! علي ما تشائين وَاذْمَبِي إلى 
حَيْتُتُريدينَ» نا لا أوَد أن عرف عَنْكِ كيا.» 

كَتَبْت بَعْدَ ذلِكَ لِلسَيدةٍ ة فيزفاكس أُخررها بمَبولي الوظيفة» َأَعْلِمُها 
ني سَأَكونُ في ثُورئفيلد هُول بَْد أشْبوعَين. . وَمَرٌ الأسبوعان يسْرْعةٍ 
وفي اليَوم السَابِقٍ لرَحيليء وَحَيْثُ جَلَسْتُ أشْتريٌ» حَضَرَتٍ الخادمةٌ 
محري بوجود زائِر لي في حُجْرةٍ الجلوس. أَسْرَعْتٌ لأرى مَنْ يَكون 
الرَائِرٌ بت عَليّ ارا 5 تقول بَِهْفةٍ: «إنّها حِيّ بعيْيها. آلا تَْرِفيتتي يا 
جين» هَلْ نيت صَديقَتَكِ بسي؟1 


كانت بي قَدْ تَرَوَجَتْء وَرُرْقَتْ بائنةِ سَمّنْها جين - كَاسْمي - 
١‏ 


ا 


وَحَدَتنني عَنْ عائِلةٍ ريد قائلةً: «لَقَدْ أَصْبَحَ جُون رَجُلَا مُسْرِفًا سِكَيرًا 
مُستهيرا؛ كانت جُوْجيانا 5 وَشْكِ الزواج من عام مَضىء وَلكِنّ 
يها | إليزا لم ترص عَنْ ذَلِكَ وم مَتَعَك ووناجها:» 

وَشَعَرْتُ أن الحياةٌ في غِينُسهيد مُول كانت لا تَزالُ مَلأَى بالمآسي. 
وَسَأَلتني بسي عَم إذا كُنْتُ قَدْ سَوِحْتٌ أي أَخْبارٍ عَنْ أشزة والدي وَأَجَبْتُ 

١كائتٍ‏ السّيّدةٌ ريد تقول دائمًا إِنَّهْ فُقَراءٌ مُخْدِمِونَ وَلكِنْ مُنْذُ تخ 
سَبْع سَئّواتِ حَضَرٌ إلى غِيتْسهيد هُول زائرٌ يُدْعَى السَيدُ إيرء وَطَلَبَ أَنْ 
يراك وَكانَ رَجُلَا مهيا وَلَمْ بد علي آنَهُقيرٌ. وَأَخيرئهُ ايده ريد أَنّكِ 
في المَدْرّسةِء وَكانَ لِسُوءِ الحَظّ يُوْشِكُ عَلى السّمّر في رَحْلةٍ طويلة عَبْرَ 
البحار فلم تكن مِْ زيارِكِ في لُووّد.' 

سَأَلتّها: «إلى أَيْنَ ساقريا ببي؟ هَل تتدَكَرِينَ؟» 

أجابَتْ: «قال إِنّهُ ذاهبٌ إلى جَزيرةٍ يُصَنعُونَ فيها مُتَجاتِ الكُروم؛ ولا 
أتذك ماشه 

وَسَأَنْتٌ: ههَلْ كانت ماديرا؟» 

أَجايَتُ: ١تَحَوْ!‏ نَعَمْ! هذا هُوَ الاسْم.» 

َمْ تكُنْ بي تَعْرفٌ شَيْنا عَنِ السَيّدِ ريد أكثرَ مِنْ ذلِكٌ. وَالتََلَ بنا 
الحديثٌ إلى تواضيع َنَى حَتّى حال وَقْتُ ذهايها. 

في اليَْمِ التَالي دَعَبْتُ إلى تُورتفيلد هُول لمُواجَهة مُستقبلي كُلّ. 


وف 


الْمَضْلُ التَايعُ 

كانتِ الرّحْلةُ إلى ميلكوت طويلة وَساقَةً. كت لُووّد في الشساعةٍ 
الرَابِعةٍ صَباحَاء وَلَمْ تصِلُ ينا المَرْكبة إلا في الثَامِنةِ مَساء» حَيْتُ وَقَقَتْ 
أمام فُنْدُقٍ جورج. وَلَمْتَكُنْ هذ لِسُوءِ الحَظ نهايّة الرّخْلةٍ. 

قابلّي رَجُلٌ اسْمُهُ جون. وَأحَذَني مَعَهُ في عَرَبةِ حَمَلَنا إلى يو رئُفيلد 
هُول» وَكائتٍ اللَيلهُمُظلِمة وَكَمْ آتييّن هَيَْا مِنْ معام الطريق. 

عِنْدَما وَصَلْنا فَتَحَتْ لَنا البابت خادمةٌ وَأَحَذَئا في الحالٍ إلى حُجْرةٍ 
السَّيّدةِ رفاس وَكَمْ َكُنٍ الحُجْرةٌ قسيحةً وَلكِنَّها بَدَثْ مُريحةً وَدافئد 
وَشَعَرْتُ بالإزتياح نَحْوَ السّيّدةِ فِيرْفاكُس حالما وَقَمَ ري عَلَيْها. 

كلمي بعَطفٍ وَحَنانٍ. قالّث: «تعاليْ قُرْبَ الِذكَة. لايد أن منْعبةٌ 
وَتَشْعْرينَ بِالْبَِبَْدَ رِحْليِكِ الطَّويلة! ما رَيْكِ في بَحْضٍ الطّعام؟» 

كانت السَّيّدةٌ في نَحْوٍ السّئيْنَ مِنْ عُمْرهاء صَغيرةً الحَجُم تَرْتدي 
ملاس يَرْجمٌ عَهْدُها إلى أَْثر ِنْ ثَلائينَ عامًا. ش 

َحَدَّثنا أَثناء تناولي الطَّام. وَعَلِمْتٌ مِنْها أنَّ تَْميدّتي الصّغيرة ليْسَتِ 
ابتتهاء وَأَنّها ِيّ تَفْسَها تَشْعَلُ مَرْكَرٌ مُديرة لِتُورئُفيلد هُول» وَلَيْسَتْ 
صاحبّة المنْزلٍ. 

عِندَما فَرَغْتٌ مِنَ العَشاءٍء أُحَذَنْي إلى حُجْرتي في الطَاِقٍ العُلْوِيٌ» 
وكانث مثل حُجْرة السَّيّدةٍ فيرفاكس صَغيرة وَلكنّها مريحة. 


اا 


ِمْتٌ يِلْكَ الَيْلهَ تَوْمَا عيفد وَكَعَرْتُ بأَنّي عَلى باب مَرْحلةٍ جديدةٍ 
سَعيدةٍ مِنْ حَياتي 


في الصّباحء كان الجر صَحْوًا والفشوية مُشْرِقةٌ ما أَشْعَرَني بالسّعادةٍ 
لاما تت ليسي عَلى عَجَلِء دحت تيف با العلرل. 
كاكث عَرَفهُ كلها عدا غُْقتِي وَغْرَْة السّيّدةٍ فيزفاكس» كَبيرةَ وَمَفْروشةٌ 
أَناثِ تَمِينِء وَمَعَ ذلِكٌ كانَ يَسُودُها جو يد يُشِْرُبالْمَراغْ وَالوَحْدةٍ. 

حرجت إلى (الكديفة :قرَايت القت مُنْعَزِلَا كماما تُحيطٌ به التلالُ 
مِنْ كُلّْ جانب. وَعَلى بُعْدِ مِنّْهُوَآيْتُ قَرِيةً صَغيرةٌ. نما أنا في الحديقة 
حَضَرَتٍ السَّيّدةٌ فيزفاكس وَقالَتْ بابْتٍسامةٍ رَقيقة: 

«صباح الحَيْرِ! أراك تتَطَلّعِينَ إلى المَنْزلِ. إِنّهُ مَيِلُ بجميلٌ» وَأخشى أ 
يَظَلّ عَلى جَمالِهِ إذا اسْتَمرٌ تَمَرّ صاحبة يكير م من السّفَر.» 

سَأَلْتٌ: ام مَنْ صاحِبة؟) 

قالّت: 9 اليد ووتششتر. ما أغُباني! لَقَدْ نَسِيتُ أَنْ أَذْكْرَ لَك اسْمَهُ مِنْ 
َبلُ.» 

سَالت: دقل ِي اه ني سأفومٌ يتنييها؟ 

أجابّث: «لا! هي طِفْلةٌ يَتيمةتعَهدَ السّيّدُ رُونْشِسْتر برعابَتِها عِنْدَ وَفاةٍ 
والدتها. وقد أخرها ممه ون كرئْسا وَاسمها أديل فاريئر. ها هي فيل 
عَلَينا.) 


قبت المَتاةوَمَعَها وَصِيمَتُّهاء وكاننا تتَحَدَّئانِ مَعَا الْمَرَنِيّ وَأَخْبَرئني 


السئدة فيزفاكس بما لاكنة من صَعوباتِ في التَّاهُم م مَعّ أدِيل ع3 
وُصوَائِها ! رادي وَوَصيفَتها تَجْهَلانٍ الإنجليزيّة تَمامّاء َل 
يَكُنْ في نُونُفيلد مول مَنْ يَْرِفُ المَرَنْسية. نم قالث: (وَلكِنَ أديل تَبيهةٌ 


لذن 


عل يرع وَكَذَابَتَث آفهع مااتقول. مشكينةًا الااكك أنها ثراجة 


مَشاكِل كثيرةً في هذا الجَرٌ العَريبٍ عَنْها.» 

بَدَأتُ أَتَحَدَّثُ مَعَ أديل بِلْفََنْيِيَة وَسْرّتْ لِذلِكَ كثيرًا. وَأئْناة الإفطار 
حَدَكَي عَنِ الحَياةٍ في فرَئْسا. وَكُنْتُ كثيرًا ما أنسى أن أَتَحدَّتُ إلى طِفْلةٍ 
لا زات في التّاسِعَةِ مِنْ عَمْرِها. 

وَبَعْدَ الإفْطارِء دَمَبْنا مَعَا إلى المَكْتَبَ ووَّجَدْتٌُ في أدِيل طِفْلةَ متَوَسّطةَ 
الذّكاءِ لا تَسْتَِرٌ في مَكانٍ واحِدٍ طويلاء وَرََيْتٌ أنْ أفْمَصِرَ في ذلِكٌ اليم 
الأَوّلِ عَلى اسْتِمْرارٍ الدّراسةٍ حَتَّى الظهْر. 

طُفْتٌ مَمّ السّيّدةِ فيزفاكس داخل المَنْزِلِء وَرَأَيْت كثيرًا مِنَّ الْحُجْراتٍ 
الجميلةٍ وَلكِنَّ كُلّ شَيْءِ بدا فارغًا تنْقَصّهُ الحياةٌ. وَسَأَلْتّها عَنِ السَيد 
رونشِشتر وَعَمًا إذا كانت تُحِبّه. 

أَجَابَت: ١نَعَمْ‏ هُوَ دائِمٌ العَطن عَلىّ» وَلَقَدْ مَضَتْ عل سَنواتٌ طويلة 
في دْمَتِهءوَلَمْ جد ِنْهُ مايُعَكرٌ صَفْوَ حياتيء وَلكنَ هنال كيين يَظُنونَ 
ل عَريث الأطرارامكلة.؛ 

سَأَنْتُ: «لماذا؟» 

أجابث: «لا أعْلمُ كيف أَكَسّدْ لَك ذْلِكَ. فقي أَغْلبٍ الأَخْيانٍ يَصْعْبُ 
التَّمييرٌ ما إذا كان جادًا أَوْ هازِلاء راضيًا أَوْ غاضِبًاء وَلكِنهُ بِصِفَةِ عامّة 
نْسانٌ طَيّبٌ مَحْبوبٌ.» 

اذك أن عفرف العربد ولكتها توقكتتا عن الخديلت: وكتنا كذ 

با 


وَصَلّْنا إلى الطَّابِقٍ الثَالثِ. في هذا الطَابِقٍ كانتِ الحُجْراتٌ صَغيرةٌ 
ممه تنعك فى امه شعور بالو ف والأدرف: 

سألتُ: : هل ينام م أَحَدٌ مُنا؟» 

أَجِابَتْ: : لاه إن جرت تَْمٍ حدمت لها في أَعْلَى الجازب الآترٍ 
من البناء. ١‏ نّم ضَحِكَتْ وَقالتَ: «لَرْ كان مُناكَ شبح في تُورتُفيلد مُول 
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لاتْحَدَّ لهُ مََرّا هُنا.» 

بلَعْنا بابّا صَغيرًا يُوَدّي إلى السَطْحء وَحَرَّجْنا مِنْهُ لِتَمَنَعَ في ضَوْءِ 
امس يمَنْظرِ َال المُحيطة ينا كان العفو في الحقيقة حَلابَء كينا 
ليلا نّم عُدْنا إلى العرْفة وَعِنْدَها سَمِعْتٌ صَوْنًا غَريبًا وَمُحْيفًاه صَوْنَا 
يَجْمَعْ بَيْنّ الضّحِكِ الصاح َتَساءَلْتٌ: «ما هذا؟ هَل سَِعْتِ؟) 

رَدّتِ السّيّدةٌ فيزفاكس قائلةٌ: «لا شَيْءَ! رُبّما كانّ أَحَدَ الخدم أَوْ قَدْ 
تكونُ جريس بُوولء وهذا أَرْجَحُ, نه 8 هُنا كثيرًا لمُساعِدَ في 
الحجياكة.) 

تَرَدَدَ الصَّوْتٌ ثانيةٌ وَلكِنْ ترات أَفدأء وَكَوَنَة ظَلّ ميقا مزعي كان 
صَوْتَ فكو وَلكِنها ضحكةٌ خالية ين اسعادة تّمامًا. 

م بابُ عُرْفةِ وَحَرّجَتْ مِنْها امْرَأَةٌ فيما يَيْنَ النَّلائِينَ الأزْيينَ ص 
العم ذاث شَعْرِ أَخمرٌَ وَقَوام ممتلى» لَمْ يَكُنْ مَنْظرُها غَريبًا أو مُخيفًا 
وَقالّتُ لها السَّيّدةٌ فِيزفاكس: لم كُلْ هذه الضّجّة؟ لكريم ذلك تلن 
يا جريس. لكا ني تسالي: «كبِفَ وَجَدْتٍ أديل هذا الصَّباحَ؟» 


وَظَلَلْنا تَحَدّثُ عَنْ أِيل حَتَّى هَبَطنا إلى الطابّق السَّفْليٌ. 
78 


الْمَصْلٌ العاهِرٌ 
اككقاث حياتي في وله كول ناي متمق تبعت الكودة 
فِيزفاكس طيّبَةَ رَحيمة كَذلِكَ كاتث أديل مُجْتَه 1 0 
َتَعلّتِ الكثير وَلكِنْ ْم منْ ذلك عل منت أذ شْعُرُ أخيانا الملل 
: وَكُنْتُ أَضْعَدٌ إلى السّطْح أَرْنُو إلى العالم 
الخارجيٌ حَيْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ. 
كان صَوْثُ ضَحِكاتٍ جريس بُوول المرْعِجُ لا يزال يرد في ديه 
وَكُنْتُ أشتثة من آن لاحر وَلنها كانث ماوت في مُغظم الأؤقاتٍ. ٠‏ وَفي 
أحَدٍ يام يناي أصييّثْ يَثْ أديل بلي وكزمَتْ فِراشَهاء وكات اليد 


درفو سس وي ه 


فاكس تُرِيدُ تعاب إلى القزية لإزسالٍ يعطاب كنك فتطوّعت عت بِأَخْذِهِ 
انها : وكات القَزية قَريبةٌ لا تمدعنا وى ميَيْنِ كاد الجر بارة! 
رشت ريلد مشو الشاعق البفلط وَكَذْثُ أصتةُ لطريق 
إلى القَزية الواقِعةٍ عَلى كل وَتَوََفْتُ بَعْدَ حِينٍ وَاسْتَتَدْتُ إلى جدار 
لأشتريع: وَبَيْنَما أنا كَذَلِكَ سَمِعْتٌ صَوْنّاء وَشْاهَدْتُ رَجُلُا يَمتطي 
صَهُْوةَ حصائف َكَلبَايَجْمَعْ شَعْرُهُ بين السّوادٍ وَالبِياضٍ يعد كلت 
الحصان. مَرَّ الفارس والكلْبُ يسُرْعقِ وَاسْتَأَئَقْتٌ سَيْري. وَبَعْدَ بزهة 
سَمِعْتُ صَرْنَا مرْعِجًا ُم ريت الحصانَ وَكَدِ انرق مَْقَ الجَليدٍ ينما 
سَقطَ الرَجُلُ عَلى الأْض . أَتَدَ الكلْبُ يَدورُ حَوْلَهُ ويح تباحًا مُسْتَورًا 
َكَانُيَطنبُ النّجْدة. وَأسْرَعْتُ لِتَجْدَيهِهوَعِئْدَما وَصَلْتُ إلى المَكانٍ كان 
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وَأَرْعَبُ في الإثارة وَالدَ 
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حصان كَذاتَمَدَن ما ال حل فَعَد ظلَ عَلى جاله. 

صَألتَهُ: اهَل يُمْكِئني أَنْ كد أيّ مُساعَدة؟» 

أجاب بِلَهْحِةٍ تكادٌ تكونٌ مَطَّّ: «لا! أزجوك أَنْ تَبتَعِدي عَنْ طَريقٍ 
الحصان.») 

قُلْتُ: «أراكَ عاجرًا عَن النُوض فَهَل أَسْتَدْعي لَكَ أَحَدًا مِنْ أَمْل 
القَزِية؟» 8 1 ١ ١‏ 

أجاب: «لاء أَشْكُدك!» 

ُمَ التَقَتَ إلى الكَلْبٍ الذي اسْتمَرٌ في باح وَتَهرَهُ قائلا: اكت يا 
يَيلُوت.٠)‏ 


حاوَلٌ التّهُوضء وَأَدرَكْتُ مِنْ ملاح وَجْهو أنَّ ساق كاتث تُوْلِمُةُ 

كان يُناهِرٌ أبعي مِنْ عُمْرِو متَوسّط القامة تَدُلْ مَلامحُ وَجْههِ على 
الجدّ والصّرامة. وَبالِرَعْمٍ مِنْ حُشونة مُعامليء لَمْ أوجس هِنْهُ خيفة 
كَعادتي عِنْدَ مُقَابَلةِ الُرباء. 

َلْحَحْتٌ بالسُوالٍ قائلل: «كيِف أَنْرْكُكَ هكذا يا سَيّدي في هذا الوَقْتٍِ 
مِنَ المّساءِ؟! دَعْني أساعِدُكَ.» 


لس مه 


قال :تعستا نكي ليّ الحصانَ وَلكِنْ خذي حَدَرَكِ فَهْوَ يَرْفْسٌ 
أَحيانًا.» 


بدَنْتُ جَهْديَ كَنْ أَنْسكٌ الحصات فَلَمْ تمَكّنْء وَقالَ الرّجُلُ: «لابأس 
كيدخ توي حافت فرك نه . أَعْطِنِي يَدَكِ فَرْنّما اسْتَطَعْتُ أَنْ 
َنْعَضَ بِمُعاوَتيِك » 

نَهَصَ الرَّجُلُ بصُعوبةِ رَغْمَ ما يُعانيه مِنَ الأكمء وَأْمْسَكَ بالحصان 
م ل: «وَالآنَ ينها اَل عُودي إلى مَنْزِك يسرع ققد خوك 
الوَقْتُ. أَيْنَ تَسْكُنِين؟) 

َأَهَرْتُ إلى الوادي الذي تَحْتَنا حَيْتُ دارٌ تُورفيلد مُول وَقُلْتُ: 
«مُناك.» 

سَلّني: همَنْ صاحِبٌ البَيْتِ؟» 

أجَبْتٌ: «القلة ووتششير: 

سني اهَل تَعْرفين رُوتشِسْتر ستر هذا؟» 

أجُ: «كله لم زه في حياتي.» 

سَأَلَ: ألبْسَ مُقِيمًا في مَنْزِِِ؟» 

ا لا.» ' 

سَالَ: «أَيْنَ هُوَ إذًا؟» 

أَجَْتُ: «لا أذري.» 


سَألي وَهُوَّيتََملُ مَلابسي: اأتَعْمَلِينَ هُنالكَ؟ هَل أَنْتِ خادمةٌ؟» 


أجَيْتٌ: كلا أنا مُرَيية أّقوم بعلي قناةِ صَغيرةٍ هُناك.» 


قال مُتَمْتَمًا لِتَفْسِهِ: :مر يها كيف نَسيتٌ ذلِلكَ؟! ثُمّتظَرَ إِليّ قاتلا 


أَسْرِعي في العَؤدةٍ قَبْلَ آَنْيَحُلٌّ الظَّلامُ.» 
قُلْتُ: دي ذاهيةٌ دأو إلى تكب بريد الي أل يطب عه أعرة.» 
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قال: «أشرعي إذَا.» 

إنتقطى واه وحضى في طريقه وَسِرْتُ في طريقي أُدَكَرُ في هذه 
فوووا 5 الل و 2 ف سس كر عد د ووم لويد 
المُقابَلةٍ التي بَدَتَ مُثيرة وإن كانت تافهة. دحت 00 لبمن يكن 
ذَلِكَ الشَّخْص الكّريبُ صاحِبٌ الشَّْرِ الود وَالوَّجْه الصّارِم. 

مأ التؤدة إلى ثورنفلد تك الك ذفنت أكقه لا يوقت 
مضى. وَعِنْدَما عُدْتُ إلى المَيْزِلِ أَدْمَمَني أَنْ أرى كُلّ عُرَفِ الطاب 
السُفْليّ مُضاءةٌ وَسَمِعْتٌ أديل وَالسّيّدةَ فيزفاكس تَتَحَدَّئانٍ إلى رَجُلٍ. 
تُرى ماذا حَدَتٌ وَمَن نِ الزَائر؟ 

َل حَجْرة الم رفاس فَوَجَدْتُ كلا يَرْفدُ أمام اذا كان 
نَفْسَ الكَلْب الّذي رَأينُهُ في الطّريق. هَل كُنْتُ أَخْلْم؟ دَنَوْتُ مِنْهُ بِحَدَرِ 
َنائيث: وت 0 فنص وَافبل تخريء وتأكٌذثُ أن لجل الذي فال 
في الطَّريقِء صاحِبّ هذا الكَلْبِء هُوّ تَفْسّهُ السَّيّدُ رُومْشِسْتر صاجبٌُ 
تُورتفيلد مُول. 


الْمَصْلٌ الحادِي عَشَّرَ 

َم لق بالسَيّدِ رُونْفِستر حَتَّى مساء اليم القالي حين ألمي السّيّدةٌ 
فِيزفاكس أَنَّهُ دعاني َيل قازلا مَعَهُ الشّايَّ. وَعِنْدَما دَحَلّنا غَرْفةٌ 
الجُلوسٍ لمْ يلمت إليْناء قح قَجَلَسْنا وَانْتَظَرْناء نُمَ بَدَتِ السّيّدةُ فيزفامس 
َتَحَدَتْ عَنٍ الجر وَاكْتفى السَّيّد رُونْفِسْتر بطَلبٍ الشّاي. وَلَمَا سَألَْهُ 
أدِيل عَنِ الهَديّ يه الي وَعَدَها بهاء لَمْ يُجبْها. 

مر عَلَينانَحْوَ يضف ساعة ثُمَالْتََتَ إلى فَجْأة وَبَدَأَيَسأَلْني عَنْ حياتي» 
وَعَنْ عائلّتي» وَعَنٍ المَدْرّسَة وَعَنِ السّيّدِ برو كلْيزنيك! نه سَالي دمل 
َعِفِينَ عَلى البيانو؟» 

أَجَبْتُ: «قليلًا يا سَيّدي.» 

قال: (إذًا أسوعينا بَعْضًا مِنْ عَزِْكِ. إذْبِي إلى المَكْتََةِ وَاعْزِفي عَلى 
البيانُو المَؤجودٍ هُناك.» 

وَبَعْدَ أن عَرَْتٌ قَلِيلَا على البيانُو ناداني قائِلًا: «هذا يفي ثُمّ سَاَلني 
عَْ أعْماليَ اللَيّ َيِه بَْضَ لوْحاتي التي رَسَمْتها وَوَتهاه فسَألٌ 
مُنْدَهِشا: «هذا عَمَلّكِ؟ مَنْ عارَنِكِ؟» 

بكر «لاأحد.» 

قكم العدت يْناء وَل أرَهُ ينتسم 2 طَوالٌ المّساءء وَكانَ في 

مع اه اسْتَمْتَعْتٌ بهذا اتير وَخاصّةٌ بَعْدَ 
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أن أَمْضَيْتٌ كياليَ عَديدة بِمُفْرَدي مَمَ السّيّدةٍ فِيرُفاكُس. 

في السّاعة التَاسِعةٍ قالّ قَجْأةٌ : (طابٌ مَساوكُم كنا 

سَنتُ اليد فزفاس وَتَحْْتَضعَدُ الشلُم َم إذا كان سُلوكُهُ دائِمًا 
قَظَا هكذاء كَظَهَرَتْ عَلَيْها الدَّهْشْةٌ وَقالَت: همل بدا َكِ ك9 رَبّما كان 
لِك وَلكني الف بَعْدَ عِفْرةٍ هذِو السّنِينَ الطَّوالِء وَل أحفي عَليْكِ يا 

جين أنحباتة كاتث كلها :صاعتء)وقذ يكرد ذلك سيت 9 

عراب في دفي » 

سَأَلتْها : وما هِيّ هله المَتاعِبُ؟1 

أَجابَث: الَسْتٌ أذري» وَكُلُ ما أعْرِفة هُوَ أن أباة وَأخاه بَقيا غاضِيَنٍ 
عَلَيْهِ سَتَواتِ طَويلةَ وَلَمْ يُعِدَاهُ بمُساعَدةٍ أَوْ مالٍ . وَلَمْ يَعْدْ إلى تُو تفيل 
هُول إلا مُنْدُ يبشع سَتّواتٍ بعد أن مات وده وَأخوة وَكَما ادال 
يَتَْيّبُ طويلا عَنْ هُنا.) وَلَمْ ترد السّيّدةُ فيزفاكس عَلى ذَلِكَ» وَحَجِلْتٌ أَنْ 
أَطْلّبٌ المزيدٌ. 

لم أَكنْ أرى السَّيد رُودْد نُشِسْتر إلا ناور وكا يَبْنّمُ في وَجْهِي في بَعْضٍ 
الأؤقاتٍ وَيَتَجامَلى كمامًا فى البنْض الكو 

وذاتَمناواكز سَّ تتكاعيق أنا ويل وَالمَيّدةٌ فيز فاكُس. وَعِنْدَمَا 
دَتَلْنا حُجْرةَ الجُلوس أَعُطى أدِيل الهَديّةالّي وَعَدَها يهاء وَطَلَبَ مِنْها 
أن صرف لِتَفْتَحَها م اليد ِبر فاكس . وَبَعْدَ أن ارقن سَأكني: (يِسةٌ 
إير! هَل تَرَيْي وسيم الطّلعة؟» 

دَهِمْتُ لهذا السوالِء وَكَبْلَ أن أكَكُرَ أَجَبْتٌ: «كلَا يا سَيّدي.» 


مجك وكانت] أزل مز ناراء يم حك ]إوقاك انس ارقا غريية 
الأَطُوار. أراكِ داِمًا هادئةٌ مُومَبةَ وَديع وَالآنَ أفاجا بصَراحَتِكِ 
وَصِدْوِكِ! يُعْجِبيٍ ذلِكَ فيكِء لِأنّي أُحِبُ الصَّدْقٌ وَالأَمانةَ في القَوْلِ 
والعَمّل كما أَعرَه املق وَالتّمَاق.» 

قث «أنا آيِفةٌ يا سَيّدي. لَقَدْ أَمْضَيْتُ حياتي بَعيدةٌ عَنْ آداب 
المُجْتّمعاتٍِ وَالْمُجٍامَلةِ.» 

قال: الابَأسَء أنا سَعيدٌ َم ميك وَصِذْقِكِ ألائَجْلِسِينَ معي يُرْهةٌ 
تُحَدَّيتي؟ آنا أشْعْرٌ بحاجة لِمَنْ أتَحَدَّتُ مَعَهُ في هذا المّساءٍ.» 

بَقِيتٌ صايتة فَقال: «أَرْجوك حَدّئيني.» 

قُلْتُ: اعَنْ أي شَيْءِ يا سَيّدي؟ وَلَْ أَجدْ ما قوذ فَابْسَمَ وَقالَ: «أريدٌ 
أَنْ تَتَحَدَّتٌ كَأَضْدِقَاء.» 

تلك امدينيوديد تق لكيه بن الغثرة اغنفا قبل قاذ 
كشألتي وَأنا أجيبُ؟1 

طالّ حَدِيثُنا وَامْتَد. حَذَّكي عَنْ حياته وَلكِنَهُ لَمْ يُخِْرْني عَنْ تؤع 
المتاعب التي صَاَقتَ. قال قط إنّها عَسيرةٌ وَإِنّهُ اتَكَبَ أخطاءً ء 
عَلَيْها وَلا يََالُ يُعاني عَواقِيها. حاوَلْتٌ أنْ أَحََْف عَنْكُ وَلكِنّهُ بدا في 
آخر الحَديثٍ كَمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ. وَفي السَاعٍ التَاِعةٍ قال فَجْأةً: ١طابَ‏ 
مَساؤك!) قتَرَكْهُ وَانَصَرَفْتٌ. 


ك1 


الْمَضْلٌ الثَانَ عَشَرَ عتَِ 
ينما كُنَا تَسيرٌ في الحديقة آنا وَأِيل قابَلْنا اليد رُونْشِسْر فَأبْدى 
رَعْبتَهُ في أَنْ يُحَدَئَِيء وَطَلَبَ مِنْ أدِيل أَنْ تَذْهَبَ َب وَتلهُوَ معَ الكلْب. 
ويكانكاي عا واللواريل فد نجارا ا باموويرياتت ندل 1ه ع 
وَراقِصةَ» وَأحبّها خب جَمء إلا ها تركف وَدعبَث مَعوَجُلٍ آخَر. 3 
بَعْدَ ذلِكٌ بقليل تار كه ها أويل وَحيدةٌ دون عائلٍ. وَتَعَهّدَها برِعائَيه رَغْمّ 
أنه لْ تكن ا َه وَأَحْضَرّها مَعَهُ إلى إِنُجِلترا. 
قال: "عجًا إِنّكِ امْرَآةٌ ذاثُ سخر وَمَقْدِرةٍ على جَعْلٍ الناس يَفْتَحونَ 
لَكِ سَرائرمُْ هذا دك عَنْفسي يكل شهولة هذا َيْ لم أفعلة 
قطنا تا سْتَمرٌ يحَدَئي عَنْ سيلين - والِدةٍ أويل عا 
بَصَرهُ إلى أغلى حَيْتٌ الطَابَقٌ الثَالِتُ. وَكُنْتٌ أَشْعْدٌ أنه يَتَحَدّتُ وَكََنَّهُ يُرِيدٌ 
امروب ون َْء مهي قطي وريب م أغرفةُ. 
نذا سرك : تخوي ويف بعد ذلك الحديف ركان كنار أسعد خالا: 


وكثيرًا ما دعاني مَعَ يل لِتَمْضية بَعْضٍ الوَفْتِ مَعَهُ في حُجْرةٍ الجُلوسٍ. 
َكْنَانَحنٌ اللانةتَجْلسٌء دلْعَبُ أديل مَعَ الكلبء وَتتحَدّتْتَحْنُالاتين. 

كان حَديثُهُ شائِقًا. حَدَّئي عَنْ أشخاص وَأْماكِنَ بَعيدةٍ كانَ قَد دَمَبَ 
ليها في رخلاته» وَشَعَْتُ نا ما أضبخنا صَديقَيْنِ. وَبالرَغْمِ مِنْ كل 
أخطاي أَْجث يو وعبنً حأوث أذ أزهع تفي وَأتدمَ َه لي وما أنا 


در مسي 1 


الفضل الثالث عَشَرَ 

مَضى شَهْرانِ عَلى وود السّيّدِرُونْشِسْت تمشترفي أُورثفيلد كرلة وَثارَ هذا 
قفش الب يؤفائس للم يني له أذ أطال 54 مُه بَقائِه في تُو ريلد 
كُلّ هذا الوَقْتِ 

وَتَحَدَّتَ معي كُثيرًا أثْناء ذلِكَ الوَفْتِء وَلكِني لَمْ أَتييّنِ النَّيْء الذي 
كان يَكْرَهُهُ في موقل هُول. وَفي مُعْظَم الأَحيانٍ كان يبدو سَعيدًا أَنناءَ 
حَديئنا في المّساء. وَلكِنّ َظراتٍ الكراهية وَالأسى الي شامَذتُها في 
الحديقةٍ كانت تُعاودُه بَبْنَ وَفْتِ وَآخَرَ. 

ذات ليل يتما كُنْتُ في فراشي أَمَكرٌ كما فَكَرْثُ مِنْ قله فيما عَساةٌ 
أكون راسي رُونِشتر الدَفِبُ سمِعْتُ صَوْنَا خارج باب مَخْدَعي 
(ُرْفَة تؤِي). كان صَوْنًا خافن يَجْمَعُ بين الضّحِكٍِ وَالصراخ» َو 
00 فلت ون رادي مدر . َسَكَتَ الصَّوْتُ ضع دقائقٌ 
حَتّى تلت أني 5: كُنْتُ أَحْلُمُ وَإذا بيد تمْسِكُ بِوفْبضٍ الباب قَسَالْتُ 
مَلْغوَرة: ١مَنْ‏ بالباب؟ وَلَمْ يُجِبْني أَحَدٌ. 
فَاطْمَاَنَتْ تفْسي قَليلاه وَعْدْتٌ لأنام. وَفَجْاقٌ سَوِعْتٌ الصَّرْتَ 3 
وَكان في هلو 8 أعلى مِنّ المَرّةِ السَابقة» وَصايرًا يِالقُْبٍ ل باب 
مَخْدَعيء ثم سَوِعْتُ صَوْتَ تَ أقدام تَصْعَدُ إلى الطَابِقٍ الثايث. قَقَنْتُ 
ِهُدوء وَكتَحْتُ الباب وَرَأَيْتُ خارجَة شَمْعةٌ مُضاءة. ما نفْسي: «مل 


ليك 


كان ذلِكَ حَّا صَوتَ جريس بُوول؟ هَل هِيّ مَجْتونةٌ آم كُنْتُ أخْله؟» 
وَقَرَّْتُ أَنْ أسْتَدُعِيَ السّيّدة فيزفاكس حَشْية أَنْيكونٌ كذ وَكَّمَ مكروة. 
مو سوخوي اك تلم رَأَيثهُيَتَصاعَدٌ مِنْ حُجْرةٍ 
التو لات الخد ون تسيو لل اكه 
ءِ يَحتَرِقُ. أسرعك إلى داخلٍ الحُجْرة فَوَجَدْتٌ السَيّدَ رُونُِستر 
بيصي اس يسيم #تأسعت 
وَأَحْضَرْتْ بَعْضَ الماء وَالْمَيتهُ َْقٌ الفراش :مدت انثالا وَاسْتَبْقَظ السّيّدُ 
رُوتفِسْتر يَسألٌ غاضنبًا : «ما الخَبَر؟ ماذا حَدَّتَ؟ ما سَبَبُ هذا البَلَرِ؟» 


06ج ع كه 


أَجْبتُ: «كائتٍ الثارٌ مُشْمَعِلةَ في الفراشي َأَْقيْتُ عَلَيْها الما لأطفتها.» 


ا تكسي سو 11 


قُلْتٌ: (أَرْجِوَكَ أنْ تنقض: َقَدْ حَدَتَ شَيْءٌ قطيع. نَْظِرز حَنّى خم 
عه > لووملء 


لَك شَمْعةً .» كُمَ دَهَبْتُ وَأَحْصَرْتٌ الشّمْعة الي وَجَديُها خارج بابي. 
سَأَلَني: «مَنْ فَعَلَ هذا؟» وَأَخْيرْثه كل ما سَمِعْتُ وَرَأَيْتُ وَأَضْعَى إِلَيّ 
في صَمْتٍِ عابس الوَجْه مُفَكُرًا. 


سَألتهُ: :لعل اذهك وأرفظ الشئدة فيز فاكس أ و أَحَدَ الخَدمٍ؟» 


قال: «لا! ماذا بِوسْعِهِمْ أن يَفْعَلوا؟ [شمّعي يا جين: سَأَرْكُكِ هنا ضع 
دقائقٌ. عِديني أَنْ تَظَلي هنا حَنَّى أعوة.» 

تركي وَسَوِْثّهيضْعَدُ إلى الطّابقٍ الَلِثِء وَطالٌ الفظاري حََّى تَملكي 
الحَوْفُ وَالقَلَقُء وَأخيرًا عاد. كانَ شاحِبَ الوَّجْد يَنْدو عَلَيِْ الإغياك 
وََالَ بهُدوءِ: «الآنَ أَعْرِفُ ما حَدَتَ.) 

صَأَلْتٌ: «ماذا؟» 

َل بُحِبْ عَنْ سُؤالي بَل سَأكني: يَلْكَ الضّحْكةٌ المَريبةٌ التي سَمِمْيها 

أَجَبْتُ: اتَعَمْ يا سَيّدي سَوِْتّهَا عنما كات جريس بُوول» المَرأة الي 
تُساعِدُ في أَعْمالٍ الحياكة مَؤْجودةً مُناء وَتلْكَ هِيّ ضِحْكتها.» 

قالّ: تَعَمْء كان الصَّوْتٌ الذي سَوِعْيهِ الَّيْلةَ هُوَ صَوْتَ جريس بُوول. 
مشكينة يِْكَ المأ قِّيَ تتَعَرّضُ لِنَوْباتٍ جُنونء وَتقومٌ أثناءها بأَعْمالٍ 
غَريبة حَطِرَةه ود انْتابْها اللَّيْلهَ إخدى هِذِو النّوْباتِ. لَمَدْ هَدَآتِ الآنّ» ولا 
أريدٌ أَنْ نرْعِجَ أَحَدّا مِنَ الخَدّم.» 
اليل وَوراشُكَ ميل ؟» 

قالّ: «سَأَنَامُ في المَكْتَبةِ عَلى أَحَدٍ المَقاعِدٍ مُناكَ» فَلَمْ يَبْقّ إلا القليل 
عَلى طُلوعٍ النّهار.» 


42 


نكن 


قُلْتٌّ: «حَسَنَاء طابٌ مَساؤٌّكٌ يا سَيّدي.» 

قال وَكَدْ بدا عَلَيْهِ الأسى: «جين! لَقَدْ نْقَرْتِ حياتي هِذِو اللَيْلدّه وَالآنَ 
َْركيتتي دون أَنْ تَتَحَذّئي معي .) 

قُلْتُ: «الوّقْتٌ متَأخرٌ دايا سِيّدي» ويَحِبُ أن تُحاول اللَومَ.» 

أَمْسَكَ بيّدي قائلًا : «مندُ لوَهْلةٍ الأولى الي وَكَمّ فيها يِصَرٍ ي عَلَيِْكِ يا 
جينء شَعَرْث بنك ستكونينَعَْنا لي في يَوْم عن الأناو؛ و عر 
تَربْط يبتَاء رَعاكِ الله يا عَزِيرٌتي وَشْكْرًا.» 

عَدْتٌ فروميوو ادا ينوور عو اوضر سووسية 
َاليُدُ رُونْشِسْتر يَسْتَاجُنيء وَاسْتَطَحْتُ أنْ أساعِدّة. وقد 5عاني لِأَوّلٍ مَرةٍ 
باشميّ الأَوّلِ جين. وَيَدَْتُ أَنَمَ يمر 


أ 


يكن 


الْمَصْلٌ الَابِعَعَثَّرَ 
كن الققلاة كسد التقلةوة 
َي أن يُطَفىَ الشّمْعَة مَل أن ينَام. 

وَدَهِشْتٌ عِنْدَمارَأَئْتُ جريس بُوول في عُرْقَيهِ وَقَدِ الْهَمَكَتْ في تَنْظيفهاء 
وَبَدَتْ سَليمة العَقْلٍ تَمامًا وَشَحَرْتُ يرَغْبةِ قوفي وُوية السّيْدِ رُونِْسْتر 
عع ذِكَ كُنْتُ أَهابُ مُقَابَلتهُ. هَل كانَ حُلْما يا ترى بجندّما ناداني باشهي 
الأول جينء وَعِنْدَما أمْسَكَ بيّدي وَضَغَط عَلَيْها؟ لور 1ه ل 
المكتبة» وَلكِنَهُلَمْيَفْعَل. 

َف أثناء ادا حبري اليد فاكس يما ظنّت أن حَدَتٌ. وَكُنتُ 


2 


مشغولة باكر في جريس بول قَلَمْ أضع لها بانياو. وَعُدْتٌ أنا وَأدِيل 
بَعْدَ انيهاء العّداءِ إلى دُرُوسناء وَكَمْ آرَ السَيدَ زُو' ووتششدر. 


بعد لطر َناوَلْتٌ مَعَها الشّايّ وَسَألتني: : ماذا بك يا جين؟ أَمَرِيضةٌ 


نت أَمْ متعبة؟1 
لك :لهذا ولاك فنا اصح والزاحة طول ياي كا 
تم تَمَتَعُ بهما الآن.» 


0 «حَسَناء تعَالَيْ لِتَنَاوْلٍ 2 أعمنللعلرة أن الجر اليو 
صَحْوٌ مُنايِبٌ ل لق الي رُونُششتر.» 
صِحْتٌ في دَهْشة: ١رخلةٌ؟!‏ لَمْ أن أعلَم أنه مُقْدمٌ عَلى سَمَر-' 
قالَت :نَم ذهب بَعْدَالإفطارٍ مباشرة لِيَرورَبَمْض أضدقائ أشرة 
إِشْتُون» فَهُمْيُقيمونَ في الجازب لحر مِنْ ميلْكُوت. حَيْتْ يقيم كير من 
عِلَيةِ القَوْم.» 


ون 


صَأَنْتٌ: هَل سَيعودٌُ الَّيْلّة؟» 
أَجابَث: «كلَاء نه عَلى ما أظُنٌيَنُوِي أنْيَقْضيَ هناك أسْبوعًا عَلى الأكلّ؛ 


اع 2 


َهُوَ شَخْصٌ مَحْبِوبٌ جَذَابٌ تَحومٌ حَوْلَهُ النَّاءُ في هذه المُجْتَمعاتِ.) 
وَأَخَدَّتْ تُحَدَتى عَنْ كثير مِنْ هؤلاءٍ سبه 
بلاّش إنجرام؛ قالَت: اينيد الجميخ بأنها سَتَتْرَوّجٌ السّيّدَ رُونشِسْتر 

صعِفْتُ عِنْدَ سَماع ذَلِكَ الحَبرِ وََمْ أَكُنْ قاورة 2 عَلى الحكُمٍ في 
تشاعري؛ لكِن عقي الح مَدحَلَتْ علا أويل» وَانْتَقَلَ بنا الحَدِيتُ 
إلى مَوْضُوعاتٍ أخرى. 

عِنْدّما الْمَرَدْتُ بتَفْسي في حُجْرتي يَلْكَ اليلق فَكَزتُ في السَيدِ 
مودت يه 
مِنَ المُمْكِنٍ أن يُحبَيء وَلكِني نب تبنت الآنَكُمْ كُنْتٌ واهمةً» فَما أنا إِلّا 
2 الفا 1 أجري مِنْهُ فَكَيْفتَ يُحبتي؟! 


ولك . 


حَدَّنْتُ سي آتذاكً: «ِيَحِبُ أَنْ تَحْجَلي مِنْ تَفْسِكِ ينها الحَمْقاءً! كنف 
تجزنيق على اللكينفن يهنا الأثر؟ ني عن كدي جويلة. َك 
يَتَرَوّحُ من الآنْسة بلاثش إنجرام وَإذاكرَوجَهاعَلَيْكِ الكش تَشْعْرِي بِالَيْرة.» 

1 سس وَلكِنْ بَدَآتْ حالتي تَتَحَسَّنُ ف بالق 
وَاعْترَْتُ أن كر في السّيّدِ رُونهِسْتر قَقَط عَلى أَنّهُ مَخْدُوميء وَأَلّا 
0 شمّح لِتَفْسي بَعْدَ اليتؤم م بِالأملٍ في أنه يبي ا 1 


كن 


الفصل الام 2 

لفق انرو علوي غات القاو رتست ال تتم مواق ار 
وَقالّتِ السّيّدةُ فيزفاكس إِنَّهُرْنّمايكونٌ قَدْ جه رَأسَا كَعاديْهِ مِنْ مِيْلكُوت 
إلى لندن. 

وَحَزِنْتُ لسّماعي هذاء فََدُ تَمنَيْتُ في تَفْسي أَنْ يَعود إلى تُورئُفيلد. 
ورف معد مة ا 

الى أشبوع آحَرُ موصت من رسال إلى عد ا 
تعد نوها : «سَيَمْتلِعٌ هذا البيْت بالزوَارِقَريَه وَسَتَظلُ عشغولين لعا 
أسابيع» 

سَأَلتُها: «يماذا؟ هل سَيَعودُ السّيّد رُونْشِسْتر؟» 

قالّثث: نمه يعدم اميس المُفلٍ ومع مجموعةٌ من أضيقاله 
وَسَيَشَْلونَ كل وَفْينا.» 

كانتٍ السّيّدةٌ فيزفاكس عَلى حَقٌء فَقَدْ دَبّ التّشاطٌ في حَيايّناء وَمَبِّ 
الكل يَْمَلُ انيفداةا ِهِذه الزيارةِ. حَتَّى أناء فَكُنْتُ أقومٌ بالمُساعَدةٍ في 
الطَِّي دام القيام ب بالتّدْريس. 

حَلَّ يَوْمُ الحَمِيس وَكانَتْ أويل نظ ذلك ايوم بشَوْقٍ وَلَهْفةٍ تقال 
هله المجموعة مِنْ عِلْيةِ القَوْم. 

وَصَلّ القَوْم يتَقَدَمُهُْ أَربعةٌ فُرسانٍ يَمْتَطونَ جيادَهُمْ. وَكانَ السّيّدٌ 


وه 


رُونْشِسْتر أَحَدَ الذينَ يَرْكبِونَ في المُقَدَّمِةِه وَبجازبه شاب آي في الجَمالٍ 
وَالأناقة الت اعنها السيذة فير فاكين عِنْدَما رَأَنّها: «تِلّْكَ هي الآنسةٌ 
إنجزام لَعمْري إن تدا جَمالا وبهاء كلما كُلَّما رََيْنُها.» 

وَصَلّ باقي الزْوَار في مَركبتيْنِ وَامَْلا الت ِالْضيوفٍ. 

بَقِيثُ مَمَّ ويل في الطَابتٍ الثاني. لَمْ تر السّيّدَ وُونْصِسْترء وَلَمْ ثُقابل 
الروَان وسبكا أصوانا يزه تحتلظلة ا م 
البياثو وَصَوْئيْنٍ 
كان الجر صَحُوًا دافِنًا في اليَوْمٍ التَاليء وَقَضَى اليُوفُ يَوْمَهُمْ خارج 
البَيْتِء وَلَمْ يَعودوا إِلّا في المّساء. بَعْدَ العَشاءِ أَرْسَلٌ السَّيدُ رُونُشِسْتر 
يَدُعوني أنا وَأدِيل إلى حُجْرةٍ الجُلُوسِء وَقالّتٍ السّيّدةُ فيرُفاكس إِنَّهُ 
يَدُعوني أنا بصِفَةٍ خاصّةٍ. وَدَعَْتٌ مبوَجْسةً ما سَرْفَ ألافيه أنا الغرية 
البشعية وشيل ينف الجموع مِنْ أكاير القَوْم؛ أَمَا يل فَكادّث تطيرٌ 
قرحا 

دَتَلْنا الْحُجْرةً وَانَخَذْتُ لي رُكْنَا الَطَوَيْتُ فيه على أَمَلٍ أنْ لا يُراني 
عير ل ب 5 
يينِ َرَاقتيْنٍِ وََمْ َكُنْ 
. عمد ما امسسميه 
ذكائها. 

لِحْسْنِ الحَظلَمْ يُلاحِظْني أَحَدٌّ مِنْهُنَأمَا أِيل فانْدَمَجَتْ في الحَدِيثِ 


امن 


يُنْشِدانِء كان أحَدَهُما صَوت السعد رو تخسر 


ا عُجِبْنَ بها جَمِيعَاء وَظَهَرَتْ عَلَيْها عَلاماتٌ البشرٍ وَالسَّعادةٍ. 
5 يك 3 تِ القَهُوةٌ. 
قد الإال: و1 وتُششتر بَيْتَهُمْء بل حَضَرَ بَعْدَهُمْ 

بدقائوٌ سد ريه السّيّداتِ. 

َم يلقت يَلتقِت إليّ؛ ل ا أقارنَ بَيْنَ مُقَابَليِنا اليَوْمَ 
وَمَقَابكَتناآخرَ مَرّةِ. كَمْ كان المَرْقُ عَظِيماءوَكُمْ كان ما د شَعَرْتُ بهِِنَ الألم 
رَالاس حاط وَكَذ أدرَكت أي مزلت أجنة وسَاطل أجل مهما كانت 
القوارقٌ بيْنا. 

كانتِ الآنْسةٌ إنجُرام حريصةً عَلى إرْضاءٍ السّيّدِ وُونشِسْتر وكقيل 
رَعَباتِهِه وبّدا سَعيدً يذلِكَء إلا ني شَعَرْ تبِأنّهُما يَلْعبانِ لعْةٌ ما. و ل 
ل ل السب 
رشك 0 وَتُوَدي دَوْرَّها بإثقانٍ. 

قامت تَعْزِفٌ على اليباثُو وَصاحبها 0 وَالْتَهَرْتَ الفؤاظلة 
وَتَسَلَلْتُ خارجةً عِنْدّما قرعا مِنْ غنائهما . وَصَعِدْتَ | تُ إلى عُرْقتيء وَبَيْنّما أنا 
معد 3 اليك و عراب خاب ورااقاتر: الا ددر يميه 
وَسَألَي بِرَِة: ديف حالّكِ يا جين؟» 

قُلْتُ: «َِيْر! أَشْكُرُكَ يا سَيّدي.» 

سَأَلي: «لماذالَم تكَلّمِيني في حُجْرةٍ الجُلوس؟) 
أَجَبْتُ: «لإنْشِعالِكٌ بأُصْدِقَائِكَ.» 
مه 


َرَدّ: هَل حَدتٌ ما يُكَدّرْكِ أَثْناء غيابي؟ لقد بَدَوْتِ حزينةً. » 

قُلْتُ: «لايا سَيّديء أنا حَمًا بِحَيْرِ قد أكون مُنْعَبة بَعْضَ الشَّيّء هذا 
كُلّ ما مُناكَ.» 0 

قال: دلاء لا أَْنّكِ تَصْدُقيتي القَْل. أريدٌ أنْ أغرف مِنْكِ كُلّ شَيْءٍء 
وَلكِنَنا لانَستَطيعٌ الحَديت اللَيْله َلْْرجمَةلِيَْم آتر. فط لي رَجاءٌ واحدٌ 
عِنْدَكِ يا جين: تَعالَيْ كُلّ مَساءِ إلى حَُجْرةٍ الجُلوس ما دام عنْدنا زائرون. 
وَالآنَ يَجِبٌ أنْ تَذْمَبَ أوبل للْفِراشِء كَائعَتي صُوفي لِتَأحُدّهاء' ثُمّ قال: 
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الَْضلُ السَاوِسَ عَشّرَ 

لَمْ ئَحِنْ فُرْصِةٌلِلنَحَذَثِ مَعَ السّيّدِ رُونْشِسْتر خلال الأيّام التاليق وَكُنْتُ 
أَذْمَبٌ كُلّ مَساءِ بَعْدَ العَشاءِ إلى حُجْرةٍ الجلوسء و1 روي م 
يَلَْقِتُ إليّ أَحَدٌ. وَتَعَاقبَتِ الام وَالأَسابِيعُ وَالكُلٌ سَعيدٌ مُبْتَهجٌ» إلا أنا! 

عوج السَي رُونْهِسْتر ذاتَ يَوْمٍ لِقَصاءِ بَعْضٍ 2 اط 2 
دوق أن يَعُود وَبَدَثْ عَلى الآنِسة إنجُرام عَلاماتٌ القَلَق ولايد 
وَوَقَفَتْ في التّاؤذة تَظِرْهُ. وَفَجْةَ وََقَتْ مَرْكبةٌ بالباب وَنرَلَ مِنْها رَجُلُ 
غَرِيبٌ» قالّ عِنْدَما أَدْتَلَهُ الخادمٌ: «أنا آسِفُ أَنْ أَجِدّ صَديقي السَيدَ 
رُؤْتشِشتر مُتَعيّبا وَلكِنْ أزجو أَنْ تَْمّحوا لي بانتظارو فَقَدْ تيت مِنْ سَفَرِ 
طويل شاقٌ.» 

كان الرجُلُ طويل القامةة' وَسيمَ الطلعقء مدب الحديثه يقاب 


عُمْرُهُ عَمْرَ السّيّدِ رُونُشِسترء وَكَدْ أَخبرنا أنّهيَعيشُ في جُزْرٍ الو مكرك 
حَيْتُ التقى بالسَيّدِ رُوْتششتر مُنْدذُ سَنّواتٍ طويلة. وَكَمْ كن أَعلَمْ أن السّيدَ 
رُونْشِسْتر دَمَبَ في رِحْلاتِه إلى خارج القارة الأوربيّة. كَذلِكَ أَخْبرَنا بأنَّه 
إنعاونفونةوقيؤت تخوفيقاع الازماع دوا بسيب. 


بَيْنَمَا الكل يَتَحَدَّئونَ دَحَلَتْ إخدى الخادماتٍ وَتَوَجَهَتْ إلى السَّيّدِ 
إكتون © اخ الضئوف - رضت التفرعتا وصيعته يقول: (إصرّفيها 


حالا.» وقال آتََر: «لاء لايا إِشْمُونَ! دعْنا كي تلْهو وَتتَسَلَّى. إسْمَعوا 
جَمِيعًا! بالباب عَرَافة هَل تُريدونَ أَنْ َدْخْلَ وَتفْرَالَكُمْ طالِعَكُمْ؟» 
قانُوا بصؤْتٍ واجدٍ: اتَحَمْ تَعَمْ! جَميعْنا مُتَصَوّقَونَ لِمَعْرفةٍ ل 
الأقدائ.» 

قالّتِ الخاومة: دنا َْرَأطالِمَ المَابَاتِ غَيْرِ المُترّوُجات قَقَطء وََشْيرطُ 
تراه كُلّا عَلى حدةٍ في حُجْرة المَكتبة.» 

كانت بلائش إنجرام أَوَلَ مَنْ تَقَدَمَ حَتَّى تبْدو أَشْجَمَ المؤجوداتٍ 
وَأكْتَرَهُنَّ إفُدامًا. وَعادث بَعْدَ حَمْسَ عَشْرةَ دقيقة وَبِخِلافٍ عادتِها 
رَُبّها ِلظهورٍ عادّث صاتةً وَلمْ ترد عَلى ما اثهال عَليْها من الأشئلة 
بخُصوصي ما دارَبَّها وَيْنَ العرافة. 

ذََبتِ الآنساثٌ النَّاثُ الألخرياثٌ ماه فَقَدْ كُنّ خائفات. وَكَمْ تَطّل 
إقاممهُنَ مَعَّ العرَافقه وَعُدْنَ يَضْحَكْنَ. وَقالَثْ إحدامُنَ: «إنّها حَنًا 
ككْرَهُ بالاحصارٍ عَرَقْتْ كُلّ كَيْءٍ. » 

وَبَيْتّما هن يَتَحَدَّئْنَه جاءث إليّ الخادمةٌ وَقالّث: همِنْ قَضْلِكٍ يا آِسَةٌ 
إيرء تقول العرّافة إنّهاتُريدُ مُقابلة الآنسةٍ الباقية في الحُجْرة وََظنْها 


كُنْتُ نوق لِمُعَابَلة هذه المَرّأة العَجيبةه وَقْمْتٌ لِلبوٌ. 
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الْمَصْلٌّ السَابِعَ عَشْرَ 

عِنْدَما دََلْتُ حُجْرةٌ المَكتبةٍ وَجَذْتُها ساكن مُظْلِمةٌ لا ينها وى 
الضَّوْءِ المُنبعثِ مِنَ المذقأة. وَكانَتٍ العرّافةٌ الجودٌ َجْلِسٌ بِالْقْرْبٍ 
مِنَّ المِذمَاقٍ تَرْتَّدي مِعْطَفًا أَحْمَرٌ وَتَضَعُ قَؤْقٌ رَأِها قُبّعةَ كير حَجَبَتْ 

لات آٍّ قائلة: تُريدِينَ أَنْ أَهْرَاَطالِعَكِء ألَيْسَ كَذَلِكَ؟) 

قُلْتُ: «أكونُ شاكرة لَوْتكرّْتٍ يذَلِكَ.» 

سَألَتْ: «آلا تخافين؟» 

أَجَبْتٌ: «كلاء لِيْسَ هُناكَ مايَدْعو لِلْكَوْفٍ.» 

قَصَحِكَتْ ضخكةً هاوئةً وَقالَتْ: «أنْتِ مُتَحَجرةُ الواطف. مريضةٌ 
وَعَنِيدةٌ. » 

سَأَلْتُ: «ماذا تَعْنِينَ بقَوْلِكِ هذا؟» 

أَجَابَت: 6 تَشْعْرِينَ بِالوَحُدق وَمَعَّ 0 ا 0 عَنِ 
املا العَواطِن وَأَسُماهاء لِذْلِكَ أَنْتِ مَريضةٌ وَسْلوكُكِ 
هذا هر الكباء يعئنه.» 

قُلْتُ: «وَلكِنَّ هذا وَضْففٌ يُمْكِنٌ أَنْ يُقالٌ عَنْ كثير مِنَّ النّساءِه خاصّة 
العايلاتٍ مِنْهُنَ وَاللاتي يتَطلَْبْ عَمَلُهُنّ الحياةً وَسْط ا كبيرة 
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بَعيداعَنْ أُسَرِهن دَيبوتِهن " 

قالّتُ: «لا! يَنْدُرُ وُجِودُ مثيلاتكِء فَالسّعادةٌ َرِيبةٌ مِئْكِ جد وَلكِنّكِ 
خضي بِوَجْهكِ عَنّْها وَلا تمدن يدك إلَيها.» 

قُلْتُ: «أزجوك أن تُوَضٌّحي. إِلَْكِ كمي لتُطالِعي لي مُسْتفبّلي. ليس 
هذا عادَّةٌ ما تَفْحَلونَ؟) 

قلّث: معن وَلكِني أَضْلُ أن أطايع وَجهَكِ. إفتربي يني حَتَى أرى 
وَجْهَكِ جلي عَلى صَوْءِ الوذْقَأةِ.) وَافْتَرَبْتُ منْها. 

قالّث: «ثرى في تفَكْرينَوَنْتِ جالِسةٌ وَسْط هؤُلاءِ القَْم؟ هَل تَشْعْرِينَ 
التّعاسةء آم تَأْمُلِينَ أن تُضْبحي يَوْمَا مِثْلّهُمْ؟) 

أَجَبْتُ: لنت تعيسة» وَكَنِسَ لي أمَلٌ إلَا أنْ أضبح يَرْمَا ما صاحبةٌ 
مَدُوَسةٍ خاصّة بي.) 

قالّت: ١لا‏ يُمْكِنُ أَنْ يَكونّ هذا هُرَ أَمَلَكِ الوَحيدَ. أخبريني» عِنْدَما 
تكونينَ في حُجْرةٍ الجُلوسٍ مَمَّ مَؤْلاءٍ الأشخاص» َل تُوَجهِينَ كُلّ 
امْتِماِكِ إلى مُرائََةِ شلوك وَتَحَركاتٍ شَخْصَيْنٍ مُحَدَّديْنِ؟) 

أَجَبْتٌ: «لاء لا أَظُنٌُ كَأنا أَظرٌ إلى الجميع.» 

قالّت: (وَلِنَّ مُناكَ شََخْصَيْنٍ يُراقِبْهُما الجَميعٌ حال ألِيْسَ كَذلِكَ؟) 

قُلْتُ: لهذا صَحيحٌ.) 


نذا 


سَأَلث: دما رَأَيْكِ أَنْتِ في هدَّيْنِ الشَّخْصَيْنِ؟ هَل هُناكَ حُبٌّ مُتَبَادلٌ 
يَبتَهُما؟) 1 1 

كادث تنظ في عبني وي تأي من يريد قراءة أذكاري. قَصَعَتُ 
يُزْهة وَعِنْدَّما كَرَّرَتِ السُوَالَ أَجَبْتُ: «كَلاء لا أَعتَقِدُ أَنَّهُما يَتبِادَلانِ 
الحَبٌّ.» 

قالّث: «رَمَعَ ذلِكَ سَيْتَرَوّحُ هذان الصا ليس كذيك؟» 


لكك الع درن السّيّدَ رُوتشِسْتر سَيْتَرَوَجٌ الآنْسة 


إنجرام. لني مز منالتثْرأي لي طالِعهُما» 
قالّث: «إنّي لا أرَى مُسْتَفْبكِ أمامي واضِحًا تبي مني أكتر.» 


روء 3 


الث بَعْدَ أن اقتَرَبْتُ: «العَيْنانِ بَرَاقََانِ وَتَجِيشانٍِ بالممشاعرء لمم جاذ 
وَلكَِّهُ قادرٌ عَلى الابتسام. نه وَجْهُ شَخْصٍ قَويّ شجاع يبع الحقّ وَلَوْ 
ضِدتَسوء يِه يخي َواطِفهعنْدَ الّزوم.» 


وَاسْتَمَوَتْ تَتَحَدَّتْ عَلى هذا النَّحْوِ إلى أَنْ صَرَحَتْ قائلةً: «انْهَضي يا 


جين لَقَدِ انَْهَتْ لُعْبتي.» 

ات لت ا [اآخله ركه 
العرّافةً كَلَحَتْ مِعْطَفَها وَْبعتَهاوَرَآَيْتُ أماميّ السَيّد وُوتْشِسْتر! 
أَظْهَرْتُ دَمْكَسي قائلةٌ: «ما أغرَبها لُعْبةَ يا سَيّدي! لماذا قَعَلْتَ ذلِكَ؟) 


و هه 


قال: «هل أَجَدْتُ اللّبة؟ وَهلْ كُمْتُ بدَوْرِ العرّافةٍ بإثّقان؟» 


قُلْتٌ: ١‏ 00 مَد أَْقئهُ حل الإثقانء وَتَعْمِقِدُ باقي الآنِساتٍ بِأنَكَ حَنًا 
عَرَافةٌ وَعَرّافةٌ ماهرةٌ. وَلكِنّي لا أَفْهَمُ لماذا لَعِبْتَ دَوْرَكَ هذا مَعي؟ 
ما الذي أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِقَه؟ لَقَدْ بُحْتْ رار لَمْ أكُنْ أَريدُ أَنْ تَعرَها؟» 
وَََقفْتُ عَنِ الكّلام؛ ثُرى هَلٍ اهْتَشَفَ سر 5 

لاط ردي بلي 3ب كديتاكم أترذ رن جل انوعلد 
كص 

«أظْنْهُمْ يَتَحَدَنونَ عَدْكَ 1 وَضَحِكْتٌُ كه تذَكَرْتٌ الزئِرَ الغريت 
الكو ةروق تال اودر تشِشتر: هَلْ عَلِمْتَ بِحُضور زاثر غَرِيب 
جَدِيدِ؟) 

سَأل؛ امن يُكونٌ؟» 

أَجَبْتُ: دن اسْمَهُ مِيْسُونء وَكَدْ أتّى مِنْ جُرُرِ الهئْدِ المزييّة؟» 

زالّتِ الانتسامةٌ عَنْ وَجِْ السّيّد رُومُشِسْترء وَأَمْسَكَ بيدي بِقُرّةِ وَرَقر 
قائلًا: «مِيْسُون! جُُرُ الهندٍ العَربيّة! آو كلاه كلَا!» 

سَألتْهُ: : اهل أَنْتَ مَرِيضٌ يا سَيّدي؟ قَقَدْ سحب وَجْهُهُ 

أجاب: «جين! آو يا جين ! لَيَْنا ف ركنا انا وان قزق جزيز امي 
بَعيدًا عَنِ المَتاعٍِ وَالأَخطار. يا إلهي, ماذا أَفْعلُ الآنَ؟.» 

كُلْتُ محاولةاكخفنت اختطزايه+ دقل يُنكني أن أساعدك؟ إنني 
55 


َنْ أَأَعْرَ عَنْبَذْلِ حياتي في سَبِيلٍ إسْعاِك." 

قال: «لايا عَيرتي» لا يُنكنْكِ عَمَلُ أي شَيْء وَلكنّي أعِدُك بأننّي 
سَأَنْجَا إِليْكِ إذا ما احْتَجْتٌ إلى مُساعَدَتِكِ أمَا الآنَ فَاذْهبِيء وبري 
الكنكاواره بلي أرياذآره عيدو ري يتفيف 

قُلْتُ: اصَمْعًا وَطاعة» 

1ن أنصَرت'قال؟ااجين: كز أجْمَع الكل على كزهي وعداني: 
وَرَفضوا الحَديتٌ معيء فَهَل تكْرَهيتتي أنْتِ أِضًا وَلا تُحَدّئيتي؟1 

عَجِبْتُ هذا السّؤالٍ العَريب وَقُلْتٌ: «أنْتَ تَعْلَمُ أي لَنْ أكْرَمَكَ أبن 
بل.' وَكِدْتٌ أبوح له بحب وَلكِي أَسْرَعْتُ وَحَرَجْتٌُ وَبَلّفْتُ الرّسالةَ 
لِلسَّيّدِ مبْسُونء ثُمّ صَمِبتهُ إلى حُجْرةٍ المَكْتية وَتَرَكْتُهُ وَصَعِدْتُ إلى 
حُجْرّتي لأنام وَأخْلُمَ. 

لَمْ نَم بَل بَقِيتُ في فراشي بضمَ ساعاتٍ إلى أَنْ سَمِعْتٌ وَفْمَ أفْداههما 


0 3 سور 


وَهُما يَضْعَدانٍ وَصَوْتَ السّيّدِ رُونشِسْتر يُقول: «هذه هِيَ عَرْقَتكَ يا 
مِيْسُونء أَتَمَنَى لَكَ نَوْمًا هَنِينًا هادثًا:» 


0 


كان صَوْنهُ يم عَن الرّاحة وَالطَمَأَنينه وَشَعَرْتُ أَنَّ هُمومَهُ ز 
وَحَمِدْتٌ اللة عَلى ذَلِكَء وَاسْتَسْلَمْتُ للتؤم. 


5/ 


ل را راض 

الفصل الثامِنّ عشرّ 
إنتابني الأرق» وَفَجْاةٌ سَمِعْتُ صَرْحْةَ مُرَوّعةٌ ترد صَّداها في جميع 
ا ايد مستي اس ١‏ 


يُنادي بِلَهْفة وَدْعْرِ: «النّجْدةً! النَجْدةً! أَلْقِذْني. يا رُوتشستر-» وضعك 


بعْدَ ذلِكَ صَريرٌ باب يُفْتحُ» وَوَهعَ أقدام تُهَزولُ. وَأَسْرَعْتُ بارْتِداء ملايسي 


مد ووم 


ا ا و نر د 
هُنا وَمُناكء وَالبَعْضُ يبكيء وَالبَعْضُ يَتَساءَلُ عَمَا حَدَتٌ: «مَل شب 
عَرينٌ؟ قل أصيب أعَدَبِمَكْروء؟ أبن كذعك؟ أيْنَ كيد رُوئعشتر؟» 


هُنا ظَهَرٌ السّيدُ وُونْشِسْتر وَسْطَهُمْ مدنا قال: «لاتترَعجوايا أَصْدقائي! 
عفنت اين دور انكرت كل ما في الأَمْر أن إخدى الخادماتٍ 
رَأْتْ كابوسًا مُرْعِبًا. تَحَبَلَتْ انها رَتْ سبحا قَصَرَحَتْ مَذْعورةً. أزجو 
أَنْ تعودُوا إلى فِراشِكُمْ مُطْمَئِئينَه ونا آِففٌ لهذا الإزُعاج.» 

ِنْصَرَفَ الجميم؛ دكب كُلّ إلى عق وم َنم وات لأزَى ما 
إذا كانَ السيّدُ وُونْشِسْتر في حاجة إلى مُساعَدّتيء أمْ لا. وبَْدَ مُضيّ نَحْوٍ 
نِضْفِ ساعةٍ» سَمِعْتُ طَرْقًا حَفِيقًا على بابي» وَصَوْتَ السّيّد رُونِستر 


أَجَبْتُ: «َعَْ يا سَيّديء هَل أَنْتَ في حاجةٍ إليّ؟» 

قال: انعَمْ لمي مَعي. لا نئي أيٍّ صَوْتٍء وَأَْضِري مَعَكِ قَليلًا 
عن الماء وَأَرْبطةً.» 

أَحَذْتُ الماء وَالأزبطةَ وَتَِمنهُ إلى الطابقٍ الثَالثٍ 

قالّ: «آمُلٌ أَنْ لا تكوني يا جين مِمَنْ يَفْرَعونَ عِنْدَ رُؤية الدّما قَسَوْفَ 
تُشاهِدينَ مَنْظرًا َيعًا.» وَأَمْسَكَ بِيّديء وَافُتادني إلى داجل افق 

َأيت السيداويُشرن مُعِيد علَى الفراشس» حتناء فصان ولو اجيف 
شُحوبٌ المَوْتِه عَلى حِينَ عط الدّماءُ سد فِراعيْه. 

قال السَيّدُ رُونْشِسْتر: «أَمْسِكي لِيّ الشّمْعةَ يا جين" ثم بََأَ يَف راع 
ِيْسُون وَوَجْهَهُ. وََنَحَ الرّجُلُ المشكينٌ عََْْهِ وَسَأَلَ في حَشْرة: همل 
سَأَمْوتُ؟) 

أجاب المَيّد رُونْشِسْتر: «لاء لايا مِيْسُون. إنَّ إصَابَتكٌ لَيْسَتْ خطيرة. 
سَأَدْمَبُ لإسْتِدْعاء الطَِّيب» ثُمَّ نَظَرَ إليّ قاِلًا: «سَأَئْرْكُكِ هنا بُرهةَ يا 
جين مع هذا الرّجُلِ؛ لا تُحدّئيه. وَأنْتَ أَْضًا يا ميسونء الرّم الصَّمْتَ 
وَالدو. فم تركنا وَاْصَرف. 

تَمَلّكَي الحَوْفُ وَالقَاقُ ووَجَدْتٌُ صُعوبةً كَبيرةً في أَنْ أبقى حَيْتٌ أناء 
َقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ صَوْتَ جريس بُوول العَرِيبَ في الحُجْرةٍ المُجاورق 
اَي وَبَدَتِ الكياةٌ في تُورئفيلد لُغْرَا مَُقَدا. وَكَمْ أَجِدْ سا يمتنا مِنَ 


0 


أطنك أ امعد 


الحَديثِ أنا وَالسّيدَ مِيْسُونء وَلكِنِي بَقِيتٌ صايتة» و 
رُونشِسْتر. 

أخيراء طَلعَ الّهانُ وَسَمِعْتُ باح الكلب يَْلُوت يأني من يعد كم 
حَضَرٌ السَبّدُ زُوتُشِشتر وَبرفْقهِ طَبِيبٌ القّزية. 

قال دوتمشتر: «أَْرِعْ يا دكتور؛ أَظُرُ أن حالةً المَريض تَسْمَحُ : 

قال الطَِّيبٌُ: هبَلّىء فَالْإصابةٌ غيْرُ تحطيرةء وَسَيَلتيِمُ اجرح يسْرْعةٍ إن 
شاء الله.») 

قال مِيْسُون: «لَقَدْ كادّث أَنْ تَضيّ عَلَيّ.» 

وَرٌَ علي الطَِّيبُ قازلا: «هَوَّنْ عَلَيِكَ يا أخيء إِنَّ كُلّ ما تَشُْرٌ به من 


قالاوتحون:ز لقن تعندك وز دودكها لزكانثققذاكا و وكزيك 
مِنْ دمي. يا إلهي, كَمْ كان مَنْظَرّها مُرَوُعَا! لَقَدْ حَدَعَنِي في أوّلٍ الم 
مُدووٌها.» 

قالازز نفع رقف وان ا مع وو 

قال متشون: «ظَنَنْتُ أنَّ في مَفُدوري مُساعَدَتَكَ.» 

رَذَّرُونْشِسُتر: «ظَتَنتَ؟! ما أَغْباك. بِرَبَكَ يادُكتور أشرغ قَبْلَ 


الو 


أن يَسْتيقظ الحَدم. وَأنْتِ يا جينء أَرْجِول أَنْ تهبطي السّلّم قينا وإذا 
قابَلْتِ عدا أُسْعُلي لتُنذِرينا.» 

وَعَبْدَهَا يلت الساعة النافسة وكيضا رازن دقيقةة كان العليك 
وَالجَريحُ د رَحَلا. وَكانَ آِرُ ما قالهُ مْسُون لِلسَيدِ رُومقِستر: «حافظ 
َه وَكُنْ وَحيمًا يها.» ثرىء مَنْ كان يَني؟ رَأُضيف لُفْرٌّجَديدٌ إلى 
حَوادِيها التي حيري 

بعد دعسو ورين الكابريية: دك أتمنى 
تكونّ هذه هِيّ النّهايةً. تعالَيْ يا جين إلى الحَديقةء فَأنا 0 
هُنا.» 

حرجنا إلى المحديقة» وَجَلَسْنا تَحْتَ إخدى الأشجارء وَبَدَأَتِ الشَّمْسُ 
تُمْرِقُ» وَحَيّمَ عَلى الحديقةٍ جَوٌ ساحِرٌ جَميلٌ. 

لاز ونيف آنااآرت ]إن كنك اسجتفالك كزاهذا الإزعاج. قد 
كانتٍ اللَيْلهٌ حافلةَ بِالْحَواثِ المثيرة 5. هَل حَِفْتٍ يا جين عِنْدَما تَرَكْنُكِ 
وَْدَلِ مَعَ اسيل سُون؟؟ 

قُلْتٌ: اتَعَمْء لِأنّي كُنْتٌ أَسْمَعْ أَضوانًا غَريبة تَضْدُرٌُ مِنّ الحُجْرةٍ 
المُجاورة. جريس بُوول كانّثْ في يِلْكَ الحُجْرقٍ أَلَيْسَ كَذلِكَ؟) 

قال : الى ياجينء ولتي كُنْتُ قَدأوْصَدْتُ عليه الاب بالوفتاج. وَلَمْ 
تكوني م مُعَرّضةٌ لأيّ حَطر.» 

سَأَلْتُ: «وهَلَ زالتٍ الآنَ عَنْكَ كُلُ المَتاعِب وَالَعْطارٍ؟» 

أجاب: «كلا لَنْ نزول حَتَّى يَرْحَلَ مِيْسُون عَنْ إنُجلترا.» 


نف 


قُلْتُ: اهَل وُجِودُهُ هنا هُرَ مَبِعَتُ الحَطر؟» 

قالّ: «لايُمْكِئي الرّدُعَلى سُوَالِكِ هذا الآنَّيا جينء وَلكِنْ سَأَرْوي لَّكِ 
ِصَّه وفع أخدائها مد ون بَعيد. بطل الِضصّةِ شابٌ في مُفْتيلٍ الشر 
كل إلى بلحوقنافة بإريما مورويع يلك إلثلاد: ازتكت خطاً جسيمًا. 
وَلارَمَنهُ عَواقِبُ ذلِكَ الخَّطأ طيلة حياته. نَدمَ عَلى ما قَعَلّ وَلككِنْ حَيْتُ لا 
ينْقَعُ الَّدَم. جاب أَقْطارٌ العام 56 وَقام بِمُخْتَلِفٍ الأَعْمالٍ وَالمُحَاوَلاتِ 
حَنّى ينسىء وَلكِنْ دون جَدُوى. أخيرًا عاد إلى َه ود اسعَْوَة عَلَيْ 
اليَأسٌ وَالقتُوطٌ. وََمْ يعدي مَعْتَى للْحياق وَلكِنَهُ قبل شَخْضًا بَحَتَ فيه 
مَل من جَديده وعَََهُ صُورة حياةٍ هايئة. وََضْبَح لايتَدكَرٌ الماضي إلا 
نادرًاء وَفَجْةٌ حَدَتَ مالم يَكُنْ في الحُسْبانء ووّجَدَ هذا الإنْسانٌ أن واجبَةُ 
حنم عَلَيِ َك هذا الطَّريقٍ الجّديدٍ. وَلكِنَهُ عاجرٌ وَيُريدُ أَنْيَخيا بالرّغْمٍ 
مما مَضىء فما رَأَيْكِ يا جين؟» 


أَذْرَكْتُ - بِالطّبْع - أنَّ الشَّابَّ كان اليد رُوتشِستر تَفْسَهُ وَأنَّالصَّديقٌ 
مُرَأناوَلكِنْ ترى ما هر الخَطأ لذي عَكَرَ كه صَفْرَ اه في الماضيء 
وَلا يََالُ تأيه يَمْتَدُ إلى الحاضر؟ لم ألم وَلَمْ أتَكَلّمْء بل جَلَسْنا 
صَاِئَيْنٍ بع دَقائِقٌ. نّم هص وَراحَ يَسيرٌ جيئة وَدهاباء واد يَقول: 

«هيَا يا جين. لِتَعدْ ْمَل حالاء كأَنْتِ شاحبة اللَوْنِ مزكقةٌ. وَلكِنْ 
َبْلَ دّهابكِ أريدُ مِنْكِ وَعْدَا بالا ُفُضي يما حَدَتٌ في اللَيْلةِ الماضية لذي 
إنُساو» 

قُلْتبُدوءِ: «أَعِدُكَ بِذَلِكَ.» وتركنه وَأنْضر فت 

ونا 


الْمَضْلُ النَاسِعَ عَشَّرَ 

وَصَلَئْني رسالةٌ مِنَ ابنةٍ خالتي إليزا في اليَوْم التالي» تَسْتَدُعيني إلى 
غِينسهيد مُولء لأَنَّ خالتي ال اتروع 1ت أذ راي تبان 
تموت. وَقَبلْتُ الذّهابَ مُرْعَمةٌ وَدَهَبْتُ إلى اليد رُونشِشر لِأَنْتَوئه 
وَكانَ جالِسًا مَعَّ ضُيوفِهِ يَلْعَبُ الوَرَقّ. وَلَمْ كن أَرْعَبُ في رُؤْيَته بَعْدَ 
الحَديثٍ الذي دارَبَيْنا في الحديقة. وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْه الدَّهْشَةٌ عِنْدَما عَلِمَ 
أن لي خالةً. 

سَألي: كَمْيَوْمًا تنُوينَ أن تعيب ؟1 

أَجَبتُ: أسْبُوعًاوَرْبّما أسبُوعَينِء وَذلِكَ حَسب ما تَستدْعيه الظّروفُ.» 

قال: «حاولي أن لا تَتميّي مر مِنْ أشبوع واحدٍ.» ووَعَذْةُ أن أعوة في 
أو مُرْصة مُمكِنة. ْ 

ترَكْتُ تُورُفيلد هُول مُبَكّرة ووَصَلْتٌ غِينْسهيد يَعْدَ طهر ايوم تَفْو 
تَحْوٌ السّاعَةٍ الخامسة. ١‏ 


سُرَّتْ بسي يلقائي. أَمَا إليزا وَجُورْجياناء قابكتاني بِكُلٌ قُتور وَعَدَم 
مُبالاة. وَكانتٍ السّنواتٌ التّسمٌ الماضية كد عَيَرنْهُما كثيرًا. أَصْبَحَتْ إليزا 


شابّةٌ تحيلةٌ طَويلةَ تَبْدو عَلَيْها عَلاماتٌ الجدّ وَالصَّرامةِ أَمَا جُورْجياناء 
فَكائث حَسَنة الطَلْعقِ مُمْتَلِئَة الجشمء تَبْدو مُتَدَمّرةَ في مُعْظَم الؤقات. 
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حَدَّئتاني عَنْ مَرَضٍ والِدَّتِهماء وَكَيْفَ كائّث تَخيبُ عَنْ وَعْيها كَثيرًاء ولا 
تَعِْفُ مَنْ حَوْلّهاء وَلا َقرُ عَلى الكلام. كَذَلِكَ أخبرتاني بوّفاةٍ أخيهما 
بجون في لندن من بضعة شه وَكد لبشه همات مُقَجرًا. و 
مَرَض الأ ميل سماعها تبر وَفاوَابيها الأثير لَديْها. 
في المّساءٍ زُرْتُ السّيّدةَ ريد في حُجْرَتهاء وَلكِنّها لَمْ غرفي وَلَمْ 
تُحَدنِْي طَوالٌ الأيام العَشْرة التَالية امير بجانيها 
0 وفي اليَوْمٍ الحاديّ عَشَرَ رَ التََنَتْ إلى قائِلة: «أهذو 


أَنْتِ يا جين؟» 
كلت اتَعَمْ.) 
قالّثُ: ١أرَدتُ‏ أنْ أراك مُْذُزَمَنِ طَويلٍ . لَقَد أخطأتٌ في حَمّكِ وَأَرَذتُ 
أن أوَضّحَ لَك السَبَبَ. إِذْعبي إلى متي وَأشصرئ :لي الوسالة القديمة 
الي سَتَجديتها.» وَلَمَا فَعَلْثُ قالث: : «إقرأيها.» 
جاء في الرّسالة: «عَزيرٌتي السّيّدة ريد أزجوك أَنْ تُرْسِلِي عُنُوانَ ابن 
أخي جين إير. أنا مُقِيعٌ في ماديراء وَقَدْ أَدْرَكنْني الشَيْحْوحَة وَلَيْسَ لي 
مد أَريدُ أن تكونَ جين معي ابد لي» أَبْوّكُ لها كُلٌ ما 
أمْلِكُ بَعْدَ وّفاتي.» 


كانت الرسالةُ ممتوبةٌ بتاريخ كديمء مَّتْ عَلَيّه ثلاث سَنَواتِء قَسَالنُها 
غاضبة: «الماذالَمْ تُخْبريني بأَثْرِ هذه الرّسالةٍ قَبْلَ الآنَّ؟» 
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أَجابَث: «لأنّي أَكْرَهُكِه وَلَنْ أَعْفرَ لَكِ ما الْتَرفيِهِ مِنْ ذُنوب أَثْناً 
وُجُودكِ هنا لم أرِد نْتَعيشِي سَعيدةًمَعَ عَمّكِ بَيْنَما كان أؤلادي يُعانون 
هنا البْؤْسَ وَالمَفْر-.» تَوَقَقَتْ عَنِ الكلام وَبَدَآَتْ تَسْعْلٌ بِعْنّفٍ طالِبةً ماة. 

قُلْثُ وَأنا أُعطيها الماء: سيد ربد أنا يف حَمًا عَلى ما قُلْتُ وَلكِنُ 
كُنْتُ طِفْلةَ جو أَنْ تنس الماضي وَتَصْفّحي عَنَي .» 

لَمْ تَكُنْ تُنْصِتُ لي وَوَاصَلَتْ كَلامَها قاِلةً: «كتَيْتُ لِعَمّكِ وَأَخْبَرنهُ 
أَنّكِ تُوْفيتٍ أنْنا وبءِ اليْفوسٍ الّذي تَقَنَّى في لُوود. كُنْتُ أكْرَمُكِ. 
وَمازِلْتٌ أَكْرَمُكِ.» 

قُلْتُ: «تَوَسَّلُ ِلَيكِ أنْ تي الماضيّء وعينا تَتصاقّحٌ ولكونٌ 
أضيقاء. ميا قيليني!» 

حَصَرَتْ بي إلى حُجرّتي في يَلْكٌ اللَّيْلة َال الَقَدْ مات السَيّدةٌ 
ريد.؛) 

تَهَضْتٌ مِنْ فراشي وَدَمَبْتٌ إلى حُجْرَتِهاء فَوَجَدْتُ إليزا وجُوْجيانا 
هُناكَ. وَوََفْنائَْنٌ الثَلانثةَ - حَوْلَ الفراش - تَنْظُرٌ إلى الجُثْمانٍ المُسَبّى 
عَلَيْه ذُونَ بُكاءٍ. 


باية 


الْمَضْلُ العِشْرونَ 

كُنْتُ أَظْنُ أن إقامتي في غِينْسهيد لَنْ تطولّ كير وَلكِن الْقَصى شَهْرٌ 
َبْلَأنْ أَتَمَكّنَ مِنَ الرّحيل. شَعَرْتُ بحاجة إليزا وَجُورْجِيانا إلى وجُودي 
بَعْدَ وَفاةٍ وَالِدَتهماء فَمَكَنْتٌ مَعَهُما إلى أَنْ ذَهْبَتْ جُورْجيانا لِتَعيسَ 
في لَنْدَنء وَرَحَلَتْ إليزا إلى قَرَنْسا. وَلَمْ أخظ مِنْهُما بِكَلِمَةٍ شكْرٍ عَلى 
مُساعَدتي لَّهُما. 

عدت إلى ثور لزنلا هر بأنّي عائدةٌ إلى بَيتي. كُنْتُ سَعيدةٌ 
يلوغم من أني كُنتُ هلم أن ُووثفيلد آن تظل + لي مُدَةٌ طويلةٌ. وَعِنْدَما 
ترَكْتُ تُورتُفيلد كان الكل يَتَحَدَثُ عَنْ قرب زواج السّيّدِ رُونشِسْتر 
بالآنسةٍ إنجرام. وَأنْنَاءَ وجودي في غِينْسهيد وَصَلَنْي رِسالةٌ مِنَ السّيّدةٍ 
عه . َفْسَهُ. 

كنت أَتَم على أن ليكو احبر صَحِيحًا وَليني تكرت كل مُحاولاتٍ 
الآنسةٍ إنجُرام لاجُيذَابٍ السَّيدِ زُوتشِشتر وَالّحَكُم في عَواطِفْة. تَدَكْرتُ 
عدي لي في الحَديقةٍُرى ماذ كاد يَني؟ وما الَرَضُ الذي كان يَشْعى 
إِبِ؟ بدا لي أنَّ كل شَيْءِ مُعَقَدٌ غامضٌ إلا ْنَا واحدّ وَهُوَ وُجَوبُ 
رجيلي ارول ع نفل ولإخاماكمنعذا اواج . 

حَمَلَتي المَرْكبَةٌ إلى مِيلكُوت. وَمِنْها ذَمَبْتُ إلى تُورئفيلد سَيْرا 
عَلى الأقدام. كان الجَرٌ في ذَلِكَ المساءِ جَميلاء قَحاوَلتٌ أنْ أَتَمنّمَ 
4و وَلكِنَّ أفكاريّ الكئيبة لَمْ تُقارفني» وكات تَدورٌ د كلها حَوْلَ السّيّد 
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رُومِسْتروَالآنِسةٍ إنجرام. 
كانت السَيّدةٌ فاكس قَدْ أحْبَرئي في خطابها أن السَيّدَ رُوتُشِستر قد 
ترك ورئفيلد وَدَهَبَ مَعَ بَمْض أَضْدِقَائِهِ إلى لَنْدَن لِقَضاءِ بضعة أسابيع. 
وَلِذلِك دَعِْتُ عِنْدَما الْتَقَيْتُ بِِ في طريقي إلى تُورتُفيلد وَكانَ جالسًا 
عِْدَبَرَابةِ. وَلَمْ رد أَنْ أقابلُ في يَنْكَ اللّحْظدِ لِذلِكَ اسْتَدَرْتُ عائدد» 
وَلكِه بادرني بَِوْلِ: اهايا جين! يماذاتََيتِ هله امد الطَويلة؟» 
سم رسع 0 000 0000 8 3 
قلت: «لَقَدْ مانت خالتي, وَاصْطرِرْت لِلَبَقاءِ مَعَ ايها حَتى الآن.» 
سَألنى: الماذا بَدَتْ عَلَيِكِ الدَّهْشةٌ حين رَأَيْتنى؟) 
قُلْتُ: الأَني سَمِعْتٌ مِنَ السَّيّدةٍ فيفاكس أَنَّكَ دَمَبْتَ إلى لَنْدَن.) 
سَألَني: همل أَخْبَرَنْكِ السّيّدةٌ فيرفاكس عَنْ سَبَبِ ذَهابي للَنْدَن؟) 
أجَبْث: نَع قَاذكلٌ يَمْرفُ السبّت.' وَعَصَدتُ ذلك أله دمب لِيَشْتريَ 
مايَحْتَاجُةُ اسْتَعْدادًا لِحَفْل زفافِه. أَمَا هُوَ فَقالَ: 
الَقَدِ اشرَيتُ مَرْكَبةٌ جَديدةٌ وَأرْعَبُ في أَنْ غرف رَأَيَكِ فيهاء وَعَمَا 
إذا كُْتِ تَعْتقِدينَ بأَنّها سَتَحورٌ إعْجاب الكَيّدة رُوتْكِشعر الجديدة آم لا.» 
وَابِتّسَمَ ابتسامةٌ خاضَّة كُنْتُ كثيرًا ما أراها عَلى وَجْهِهِ في المُدِّ الأخيرة. 
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ركز عفدا رركا لوزيو الأبنة إلجرام آم 
امرَاَةٌ أخوى؟ ولحاذائرية انير ف رابج 0 

قُلْتُ: «سَأقولُ لَك ري إذا عبت 

أَسْرَعْتٌ إلى البيْتِ ونا في حَيْرة وَقابَكني السَيّدةُ فيزفاكس وأديل 
بحفاوةٍ وَتَرّحِيب بَعَئا السّرورَ في نَفْسي. وَشَعَرْتُ بِأنّي عُدْتُ إلى بَبْتي» 
رَكَمْتَميك آلَاييِمٌ زَواجُ السّيْد رُونشِسْتر ست تر ِالْآنِسةٍ إنجُرام. 


ماع 00 5 
الفصل الحادى وَالْعِشْرونَ 

َم ري اسْتغُداداتِ لِحَفْلٍ الزّواج الممَظرِ خلال الأسابيع الي مَضَتْ 
بَعْدَ عؤدتي. وَاسْتَفَرٌ السّيّدُ رُونشِسْتر بَيْنا وَكانّ دايمًا يُعَاملي بِعَطْفٍ 
وَمَوَدَة. وَكُنْت أنا وَأوِيل تَذْهَبُ إلى حُجْرةٍ الجُلوس كُلَّ مساءء وَيَيْتَما 
كانت أدِيل تَلْعَبُ مَعَ الكلب يَيْلُوتَء كُنْتُ وَالسَّيّدُ وُونْشِسْتر تَتَجَادَبُ 
أطرافَ الحَديثِ. وَازْدادَ حُبّي لَهُ حَتَى مَل قَلبِي وَوجداني. 

ذاتَ مَساءء فى أواسط 
كانت أديل مُعَبَةَ وَدَهَبَتْ مُبَكُرةَ إلى الفراش. وكانَ جَوٌّ المساءِ باردًا 
مُنْعِشَّا بَْدَ حرارة النّهار. ينما أنا سير رَأَيْتُ السَيدَ رُوتشِسْتر مُفيلًا 
نَخُوي. 

قال: «تَعاكي الْظري إلى هذه الوَرْدةٍ. ما أبْدَعَها! لَمْ آرَلّها مَثيًا هُنا في 
إنجلترا ل 

كانت وَرْدة جَمِيلةَ حَقء وَأَبْدَيْتٌ إعُجابي بهاء وَكُنْتُ عَلى وَشْكِ أَنْ 


: 77 سن ومع ف ا 
يُونيه» درجت إلى الحديقة وحديء» حَيث 


«أَرْجوك يا جين! ابقّي معي قَليلَاء لِتَنْمَمَ بهذا الجَوٌّ الرَائِع.» ُمّ راح 
يَتَحَدثُ عَنْ تورثفيلد هُول - به - ثم سَأكني: «هَل يلمك أن حي 
هذا المَكانّ يا جين؟» 

أَجَبْتة 9ولِماذا توك 5ُورئْفيلد يااشَيّدي؟) 

قالّ: «آيِفٌ يا جينء وَلكِنَي أَجِدُ دَلِكَ ضَروريًا.» 


لله 


سَأَلتُ: «هَل عَرَمْتٌ إِذَا على الرّواح؟» 

أجاب: اتَحَمْ ققد اسْتفرَ رَأبي أخيرًا. تَعالَيْ تَجْلِسُ تَحْتَ هذِو الشَّجَرةٍ 
لبضع دَقَائقٌ 3 

جَلَّْتُ صاوتةً حزينة أَدمرُ وَسَأكَِي: «هَلْ حَفّا سَتَحْرّنينَ لَك هذا 
التكان؟ قلت وَالدّع: دُيَفِرٌ مِْ عي (إنَّي أحِبٌّ هذا المَكادَ» لقَدْ 
تدنلقة8ة انند بام عيس: ومنت بازرامو جنا عبن داوق 
الْخَرْفِء وها أنا الآنَّ أجِدٌ أنَّعَلَيّ أن أزحل» 

سَأَلَ: «لماذا عَلَيْكِ أَنْ تَرحَلي.» 
سَتَترَوّحٌ الآيْسة إنجُرام.' 

صَرَّحَ قائًِا: «لاء لايا جين. أنالنْ بروج اسه إنجرام بل سَأَبرَوجْكِ 

أنْتِ. َبَعْدَ زواج تيوك تُورثفيلد معا.» وَأَحَذَني يناعي وراة دَ أن 
يقبي » نَدَفَعْنهُ عن قائلةٌ: «أَزجوكَ هذا غَيْرُ لائق.» 

قال: «إشمعي يا جين» أنا دم لَكِ لبي وَحْبِي وَعياتي كُلها. هَل 


تَفْبَليي زّوْجا؟) 


تعلرث لولم فير عَلى الكلام مِنْ شد ذُهولي وَفَرَحي. 
تَعْلَمِينَ حَّ العِلّم يأثي لم أَحِبٍّ الآنسَة إنجرام؛ وَلَمْ 
0 هر لم بُوَجَه أحَدُنا كلِمةٌ واجدة للحر. قد 


امْتَشََتْ أخيرًا أي لَسْتٌ غَييا كما كائث تَتَحَيّلُ وَلِذلِكَ كَفَّتْ عَنْ 
عم 


مُلاحَقتي. أَنْتِ يا جين الشَّخْصٌ الوحيدٌ الذي أَخْيّك فَأَرْجوك أَنْ لا 
لي 
تعرضي عني:؟ 

قلك37 ركد كنا تف يعدن أناأكزن وزكتتانالذواركفة 
وَنَطَفْتٌ باشو لول مرّة. 

قالّ: هما أَسْعَدَنِي يا جينء كَمَد أحْيَئكِ مُنْدُ اللّْظةٍ الأولى الي وَكَمَ 
فيها بَصَري عَلَيْكِء وَلكِنَّي لَمْ أغرف شُعورَكِ تَُوي. أمَا الآنَ فَأنا وائقٌّ 
نّكِ تُبَاوِليتي الحُبّ.» َم أحَذَّني بَيْنَ ذِراعيْهِ قائلا: «سامِحُني يا إلهي: 


َقَدْ عَتَرتُ عَليْهاء وَسَأَحْتَفِظٌ بها وَلَنْ يرقا إنْسان.» 
قُلْتُ: «لَنْ يرقا أحَدٌ يا إذوارد. إنّي حُرَةٌ التَصَرّفِه وَليْسَ لي أشرة 
عم اك 


تتَدَخُلُ في شؤّوني.؟ 
قالّ: «عَمْ.؛ وَلا أظْنْهُ كان مُضْغِي مَقَدِ اسْتمرٌ يَقولٌُ: «تَعَمْ وَجَذْيُهاء 
وَهِيَ وَحيدةٌ في هذا العالم. وَسَأَرْعاها ما حَيِيْتُ وَسَوْفَ أَفْثل أيّ 

سخخص يعت طريقي .1 
في يَلْكَ اللّحْظةء حَبجَبّتِ المّحُبُ وَجْةَ القَمرِه وَعَبِّتْ رياح َدِيدَةٌ 
مُنْذِرة بافتراب عاصفة. مَرْوَلنا مُسْرِعَيْنِ إلى الذَارِء وَلكِنّ الأمْطارَ مَطَلَتْ 
عَلَينه وَبَلَلنا َل أَنْ دسل . كُنا نَضْحَكٌ وَنَجْري كَالأَطْفالٍه وَعِنْدَ باب 
عزتني قال لي إذوارد: «أشرعي واخْلّعي مَلابِسَكِ الملل هذو. طاب 

مَساوْكُ يا حَبيبتي جين 
كلذ 


لْمَضْلٌ الثَانٍ وَالِعِمْرونَ 
تَمْتٌ يِلْكَ اللَيْلةَ د ْم عَميقًا هانتاء الرّعْمِ من العاصفة التي اسْتَمرٌ 

طوال اللي نيال يكال وى 
أفجارٍ الحديقةة وكات هذه النّجَرةُ ِيَّ كفْسها الي جَلَسْتُ كختهااعم 
سيد رُونْشِسْتر. 

ذَمِلَتِ السَيّدةٌ فيزفاكس عِنْدَما سَمِعَثْ بِخَبَرٍ زواجي الوّشيكِ» 
وَحَذَّرئِي قئلة: نام أسْمَع من قبل عنس سَيديَفْترثبمرَمة تعمل عدم 
خاصّة إذا كان بَيْتهما هذا القَرْقُ في السّنٌ. » وَكانٌ اليد رُوتششتر يَكُبرني 
ِنَحْوِ عِشْرينَ عامًا. وَتَصايقْتُ يما قالَنهُ اليد فيزفاكس. وَلكِني كتَمْتُ 
عَبْظيَ وَلَمْ أعْدْ أَهْتَمُ بأَحَدِ َو بشيْء. كان كل ما يَهُجّي هُوَ يقتي ني بأننا 
متحابان أنا وَالسيد ار و1 تر آنا أريل قد سرت بالْحير. 

َدَّنا مَوعِدَ الزواج» عَلى أَنْ يَِمَبَعْدَ َه وَالْقصَى الشَّهْرُ سْْعةٍ 3 
ركعت نيوا في اوأر ع يوارج 
هن السيّدِ رُونشِستر» حَتَّى يُرْسِلَ لي بَعْضَ المالٍ لِأَضْرِقَهُ عَلى حاجاتيّ 
الخاصّة. وَلَمْ تلق مِنهرَدَا. 

في اليم التسابٍ لِيوْم الزفافِء اضطرَ السَيّدُ رُونئِشتر إلى أَنْيَذْمَبَ 
لِقَضاءٍ عمل لايل لتيل في إحدى ماه الي كدخ : 
عِشْرينَ ميلًا. وَأنْناء غِيايه أَعْدَدْتٌ كُلّ شَيْءٍ حَتَّى حَقائِبَ السَّفَرِ إذْ كنا 
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عازِمَيْنِ على الرّحيلٍ مُباشَرةٌ بَعْدَ عَقدِ القرانٍ لِقَضاءِ شَهْرِ العَسَلِ في 
أورُوبًا. 

في التساويق كت اقرع ركه الققوور زيسين وفك لم زور 
الأغصابء فَكَرَجْتُ إلى الحديقة لِأرَوحَ عَْ سي . كان هنال مُق 
راختيء وَيَشْمَلٌ باليّ» وَأرَذْتٌ أنْ أُحَدّتَ اليد هشر عَنْهُ بتفْسي. 

أقْبَلَ الظَلامُ وَلَمْ يَحْضْرْ وَأَحَدَتِ الهُواحِسُ تجيشٌ في صَدْرِي. 
وَيسرْتُ بَعْض الطَرِيقٍ عَسى أَنْ أقابلك وَرَيْتُ الشّجرة التي أَسْقَطنها 
العَواصِفتُ مُجَرّدةَ من الحياقء مُلْقاةعَلى الأرْضء وَرَأيْثُ فيها تدر شُؤْمٍ. 


اس كوظع عي يي 


وَأخيرًا رَآينهُ مفلا عَلى ظَهْرِ جُوادِوه وَيَْلُوت يَعْدو بجازيه. وَأَسْرَ 


ِلَِْ وَعِذْدّما رَآني قال وَهُوَ يَضْحَكُ: «ما هذا؟ آلا يُمْكِنّكِ العَيْشُ بدوني 


0 


يَوْمّا واجدًا؟ الآنَّ عَرَفْتُ أنَْكِ تُحبيئتي يا جين.' وَرَكِبْتُ الحصان أَمَامَف 
وَعُْنا ما إلى ثُورُفيلد. وَسَألني وَتَْنُ في الطَريقٍ: مَل حدّتَ شَيٌْ في 
تُورتفيلد أَثْناء غيابي؟» 
أعْنكولذقروة 5 ]معزة ا وساخيةة بنذ آذاتطل إلى القالةه 
وَعِنْدَا جَلَسْنا لِنتَتَاوَلَ العّشاء أَخْبَرتُهُ بما كان يُقْلِفُِي. قُلْتٌ: 


ا ا لك 


ِْفِراششِء أَرَئْني صُوفي الطَّْحةً وَتَوْبَ الزّفافِ ايض الذي أَعَدَنُْ ي. 
الح الي أن بهام لَنْدَنَيا إذوارده إِلّ بجميلةً جناء لكلف 
لاُنوثي أن أنتئولها.» 

قالّ: «أنا لا أَفْهَمُ لماذا لا يمْكِدُكِ أَنْ تَستَعْوليها؟ لَقَدْ سَبَقَ وَمَتَمْيِتي 
مِنْ أن شري حليًا أَوْجَواهِن وَلكِنِ الطَرْحةٌ : ما سَبّبُ إغراضك عَنْها؟1 
حديثي. َقَدْ دَمَبْتٌ إلى فراشي 2 
لآثي كنك منعبة وَلكِني لم ألم توما مرينًاء وَعَلَيْتُ أخلامًا عق 
َاستيْقَطْتُ في مُنتَضَفِ اللَيلِ عَلى نُورٍ في الحُجْرةٍ انف لقان 
ضَوْءُ اللَجْرِ وَلكِنِ سَوِحْتٌ ضَجِيجًا في العرْفة وَرَ أَيْت حال امْرَأةٍ واقفةٍ 
ظَتَنتها صُوفيء وَلكِنّها لَمْ تكُنْ صُوفيء وَلَمْ تكْنٍ السّيّدة فيز فاكس. ولا 
إخدى الخادماتء وَلاحَنَّى جريس يُوول.» 

سَألَ: «مَنْ كاَتْ إذًَا؟» 

قُلْتُ: «لا أَعْلَم. كات امْرَأةٌ طَويلةً القامقء عَريضة الكتِمَيْنِ ذاتَ شَعْرِ 
سوق وَتَْئّدي يوبا بي .» 

قال: «مَلَ رََيْتِ وَجْهّها؟» 

ُنْتُ: مكلاء لأنّها ََبَتْ إلى حَيْتُ كانت الطَّرْحةٌ وَقُسْتانُ الزّفاقٍ 
مُعلََيْنِ وَأمْسَكْتٍ الطّرحة وَمَزّكنها وَلْقَتْ بها عَلى الأْضر. كُمَ أَخَدّتٍ 
الشَّمْعةَ وَحَرَجَتْ. وَعِنْدَما أَقَقْتُ في وَْتٍِ تال كان النَّهارُ قَدْيرَعَ. » 


كم 


قالّ السيّْدُ رُونّشِسْتر يهُدوءٍ: «لا كاك أنْكِ كُنْتِ تَحْلّمينَ يا جين. إِنْمَيْ 
مارَأَيْتِ وَاهْدَئي قَقَدْ كُنْتِ مس مُْتَوَثَرةَ الأغصاب. 

قُلْتُ: «لايا إذوارد» ما رَأَيْتُ لَمْ يَكٌنْ حُلْمَا بَلْ حقيقةٌ. لَقَد تَأَكَدْتُ مِنْ 
ذلِكَ عِنْدَما اسْتَبْقَطْتٌ» وَوَجَدْتٌ الطَّرحة مُمَزَّة وَمُلْقاةَ عَلى الأْض "١‏ 

صاح قائلا: «أَحْمَدُ الله عَلى سَلامَتِكِ يا حبيبتي» فَقَدْ كُنْتِ أَفَرَبَ إلى 

قُلْتُ: «أزجول أَنْ تُصارحني يا إِذوارد» مَنْ كانت يَلْكَ المَرْأة؟) 

فال "لينو هذا كله الآن يا جين زركنًا كانث جرسوايزونء ركد 
شاهَدْتٍ بَعْضٌ ما تقومٌ بِهِ من الأَعْمالٍ الجُنونية. إنّها حَطِرةٌ في بَعْضٍ 
الأؤقات. قد تتعَجَّبِينَ ِنْ إيوائي لها في داريء وَلكِني لَنْ أقول ْنا 
الآنَه وَعِدٍُ آي سَأْطلِعُكِ عَلى كُلٌْ أشراريء بَعْدَ أن َمْرٌ عام عَلى 
رُواجنا. وَالآنَه لِننْسَ ما حَدَتَ وَلَْفَكّرِ في العَدِ. غَدّا سَيُضْبح بَيتنا رباط 
لايَنْقَصِمُ وَالآنَ طابّ مَساوْك يا جين-» 
حَوْلي من أْغاٍ. 


فد 


الْمَصْلٌ الثَالِثُ وَالعِشْرونَ 
لوادتي عدت عرب وي لحف الداإعومار واي 
عَلنوازئداء اقلابسي»#وكنث أغلم أنالسَبَّدَ ُوتيشتروفي البطارئ» 
وَأَسْرَعْتٌ بِقَدْرٍ اشتطاعتي. وَقَبْلَ أَنْ أبط مِنْ غُرْقتِي لَمَحْتٌ مِنّ التافذةٍ 
ِجُلَيْنِ كانا يَقِفانٍ يباب المَيْزِلِِ وَقَدْ آثارا في داخلي الحَوْفَ دون أَنْ 
أَذرِيَ سا لِدَلِكَ. وََرَلْتُ مِنْ غُرْفي حَيِتُ كانَ رُونْئِسْتر في اسْتقبالي. 
00 تيد مرا يسم الواجء وَْتْ أحد الإجلينِ يعسَللٌ إلى الدَاخل 
يقولٌ مُعْتَرِضًا : (إنَّ هذا القرانَ باطِلُ.» 
ادم و تمر يتقول: «قُلْتٌ إنَّ هذا القِرانَ باطِلٌ 
أن اليد ووتشستر مترّوح. عطق فاق ين 1:21 5139ثامد 
البَلدِينْصٌ عَلى بُطْلانٍ الرّواج في مثْلٍ هذه الحالٍ.' 
لقص قَلبِيء وَنَطَرْتٌ إلى السّيّدِ رُونْشِسْتر فََرَأْثُ في عََْيْهِ قشوة 
وَصَرامة لَمْ أعْهَدْهُما به مِنْ قَبل. إلا أنه صَمَتَ صَمَتَ وَلَمْ يقل طَْئا بل شد 
عَلى يدي وَبَعد برقال للجل: «مَنْ تكونٌ أَنْتّ؟) 
د الرّجُلٌ: «اشمي بريجز.» 
قال رُونْشِسْتر: ابَرْهِنْ على ما ُقولة.» 
قال الرَّجُلٌُ: معي هنا مُسَنَديَقولُ إنَّ إذوارد رُونُشِستر كَرَوّجَ يتا 
ِيْسُون في جاميكا في يِوْمٍ ٠١‏ أكتوبّر سنة-18 وَقَد سَلّمي هذا 
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المُسْتَد شَقِيقٌ زَوْجَتِكَ بصي مُحاميًا لَهُوَوكيلاعَنُْ ) 

قال رُونْشِسْتر: «وَلكِنَّ هذا لايِْْتٌ أنَرَوْجَي ما زالَث على قَيْدِالحَياةٍ. 
لَقَدْ تضى حَمْسة عَشَرَ عامًا عَلى تاريخ هذا المُسْتََد.» 

تاقري قافن مك لني ققالترا طللترن. الا 


َقَدّمَ التَيّدُ يصون إِنَّهُ هُوَ الرّجْلٌ الذي رَأَبنهُ مُنْدُ آلاثة أَشْهُرِ في يِلْكَ 
العرْفةٍ الرّهيبة. وَكانَ مُمْمَِمَ (شاحِبّ) الوّجْهِ صايبًا. تنهّدَ وَقالَ: اَعَمْ 


َقَدْ رَآيْتُ شَقيقتي - رَوْجِةٌ السَّيّد رُونْشِسْتر - هُنا مدل َلاثةِ أشْهُر فَقَط.» 
قالّ أَحَدٌ الحاضِرينَ مُتَحَجّبا: اتقولٌ هُّنا! هذا مُسْتَحيلٌ لَقَدُ مَضى عَليٌّ 
في هذه الي نوات عَديدةٌ: لَمْ أشمخ فيه قلعن جود رَوْجِ ليد 
رُونشِسْتر.» 
قال رُوتْشِشتر: ١طَبْعَايا‏ سيّدي» لأنِي لم أن لِْمَلا عَنْ وُجود رَوْجتي 
المجنونق» وَكَد سَيِعْتَ بلا شك عَنْ وُجود امْرّأةٍمَجنونةٍ في تُورثفيلد. 
ِلك هي زَوْجَتي. ناوا معي جَمِيًا لِتَرَوا أْفكُمْ ما حاوَلْتُ أن أَهْرْبَ 
ِنْه. وَبهذِهِ الكَلِماتٍ ترك مكالة وَانَّجَه ناحية السُلّم وَصَعِدَه. 
كغناة رن الج 3زة قد برت اككيز: الي ارابك ها وبشون 
ريسا نُمّقَتَحَ باب آحَرَ داخلهاء وَقادنا إلى عُرْفةٍ مُظْلِمةٍ خالية من التُواففِء 
وَرَأَيْتُ جريس بُوول جالسة فيها بالْقَرْبِ مِنَ المَوْقِدٍتَطهو بَعْضَ الطّعام. 
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قال رُونئِتر: «صباح احبر ياسَيدةبُوول» يفت حال رَوْجتي اليْم؟ 

قالّث: الا بَأسء فَهِيَ اليَوْم عَلى شَيْءِ مِنَ العَضَب لكِنّا لَيْسَتْ حَطِرةً. 
:ونه الا رابا لعزا الي راوث الشنهرتي في منتصفيالثئل. 
بَدَثْ كَوَحْشٍ كايسرء فَقَدِ ازتَكرّتْ عَلى أَطرافِها الأَرْبَع وَأَحَدّتْ ترَمْجِرٌ 
وَتَصيحٌ بأضواتٍ مُرْعِبةِ. وَعِنْدَما وَقَمَ تَظَرّها عَلى السّيّدِ رُوتْشِسْتر 
أَسْرَعَتْ نَسْوَه وَصَرّحَثْ جريس بُوول: (إنْصَرِفْ يا سَيّديء فَقَد أَارثها 
رُؤْيتكَ.» 

قالّ: «كَل لَنْ أَنُصَرِفَه كآنا 3 أَنْ يَعْرِفَ تَ هؤلاء الشادة ام مَنْ هيّ 


ف عر 


زوجتي.» 

في يَلْكَ اللّحْظةِء طَوَّقتِ المَرْةُ الرّهيبةٌ عق زَوْجها بيدَيْهاء لاعَنْ حُبٌ 
وَلكِنْ بَدَتْ كَمَنْ يريد قَتْلَه. 00000 

بين اتسين 2 بساكم 

وَأَوْتَقَ يَدَيْها وَقَدَمَيُها. وَكانَ طول الوَقْتِ يَتَجَنّبٌ إيذاءها ما أَمْكنَ. 

حاوَلٌ مِيْسُون - خَلالٌ الصّراع - أَنْ يَتسَلَلَ وَيَهَرْبَ» وَلكِن رُونُشِسْتر 
مر أن ينقى تأطاع. ١‏ 

وَعَنْدَمَاهَدَاً تِ المَرْأةٌ قال رُوتفِسْتر: «هذوهِيّ زَوْجَتيء وهذا هُوَ 
سَلوكُها مُنْدُتحمْسة عَشَرٌعامًا. إِنَّها مَجْنونفٌ وَكَدْ كاث أَتها قَبْلّها 
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عجتؤنة أزِضاء كما أن لها أ صجتونا كن أغرت كَسَبتَاعن كل هذاقئل 
رَواجي.' تم الْتَّتَّ إلى مِيْسُون قائِلا: (لَقَد حاوَأْتُ جَهْديء وَلكِني 
31 


عاجرٌ عَنْ أَنْ أَرْدّها لِعَفْلِها.» كم م شار إلىّ قائلا: «هزِهِ هيّ المَزأةٌ 0 
0 هزه القَتاةٌ العزيزةٌ الرّقيقة قةٌ الي تَقَفُ تَقِفُ أمامكُم ا 

نوع الأسَى وَالأكم. أ وف جز في هه كل 
شع الكرارةا بر الخاحز ليها وَأرَذْتُ أن أترَوّجَها دون أن تلم شين عَنْ 
زيجي الأولى ٠‏ سَكَتَ لَحْظَةَ نّم قل «إأمرا عي ا عا تضرف يا برجن 
وَأنْتَ يا مِيْسُونه أنصرفاوَلاتَطآعتَة بابي بدا لَقَدْ شامَدْتُمْ جَمِيعًا جَهَنَمَ 
التي أعيشٌش ش فيها ونب عار باد 

حرجنا وترَكُنا السّيدَ رُونْشِسْتر يَتَحَدَثُ مَعّ جريس بُوولء وَأَقْبلَ بريجز 
يُحَدٌئي. قال: «آنْسةٌ إيرء أنا أعْلمْ أنْكِ بَرِيعةٌ ِمَا حَدَتَ وَسَيْسَجٌ عَقِ 
يماع ذلِكَ - إذا كان لايزال عَلى قَيْدِ الكياة - عِنْدَ عَوْدةٍ السَيّدِيْسُون 
إلى ماديرا.» 

صَألَتهُ: نه هكل تَغرِ ف عَم يا سَيّدي؟0 

جَابت: 57ل اولك 'السَيْدِوَيْسُون صَديقة» وكا امقيمًامَعَهُعِنْدَمَا 
وَصَلَّ عَمّكِ خطابٌ مِنْكِ تخيريتة بقْرْبِ قِرانِك. 00 احبر هيسُونء 
وَأَخبَرَ عَمّكِ أن رُونْشِسْتر مُتَرّوّج م 3 
إلى إنجلترا لإيقافي هذه الرّيجة المُكرٌ مع 
بصني مُحايِيًا يَطْلْبُ ني المُساعَدةً. وَتَحْمَدُ الله عَلى وُصولنا قَبْلَ 


قّواتِ الآوان. 
اكانَ عَّكِمَريَضَا جد عنْدَما ركه مُْونء وَأحشى أَنْيكون قد وافاة 
الأجلٌ. وَالأَفْصَلٌ لك أَنْتبقَى في إنجلمرا حَتَى نُواقِيكِ بِأنْباءِ أخرى 
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عَنْهُ.؟ مُمَ الْتََّتَ إلى مِيْسُون وَقال: «أَرَى أَنهُ لا فائدة مِنْ بقائنا هّنا الآنَّ.» 

وَأسْرَعَ مِْسُون بالرّدٌ قايلا: «لاء لا فائدة قله ملْتنصَرفْ بأسْرّع ما 
يُمْكِن. كَمْ مقت هذا المَكانّ اللّعِينَ؟1 

إِنْصَرَفَ الجَميعٌ وَصِرْتُ وَحُدي. حيِئئِذٍ تَقَطْ أذْرَكْتٌ قَظاعة المَوْقِف 
وكاء قَلبِي يَتمَرَّقُ مِنْ شِدَة الحُرْنِ وَالألَم. وَعْدْتُ إلى عُرْقتيء وَأَوْصَدْتُ 
الباجه وتجلسة لعو أن الكو ووازغم معوكنت امووه الال 
وَالأسى, كان دعي عَصِيّاء َكَاَنّما كان مُدَّحَرًا ليام المُقبلق وَالمُستقبل 
المَجهولٍ المُظلِم. ١‏ 1 
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الْمَصْلُ الرَابعُ وَالعِْرونَ 
جَلَسْتُ في حُجْرّتي وَحيدةٌ حَزينةٌ؛ وَكََني أَصْبَحْتٌ شَخْضًا آغَرَ. 
الْأمْسٍ كاتث جين إبر تَتَطلُّ إلى مُسْسفْبلٍ مُْرِقِ» كصيرٌ فيه رَوِْةً ِمَنْ 
تُحِبُ. أمَا اليَْمَ قَقَد آصْبَحَتْ قناءً مُحَطَّمةٌ مُجَرَّدةٌ مِنْ كُلٌ أكل. لَه أَلْمْ 
ُونْعِسْتر على ماعَدَتَ لي. كقذ6مركت لهك يَفْصِذ إبذاي. وَكَعَرتُ 


أي قَدْ وَصَلْتُ إلى نهابة طريق الحياقء وَتَمَنَيْتُ المَوْتَ. وَأخيرًا عَقَدْتُ 


العَرْمَ عَلى تَرْكِ تُورتْفيلد مول لِلَأبدِ. 
الصّباح الباكر- وَتقَآكآالعنزل منعث عطق اعت تكبلت لوجي 
وَْتَحْتٌ لباب بِحَدَّر. فَاصْطَدَمْتٌ بِقَخْصِء ثُمّ شَعَرْتُ بِذِراعَينٍ 
موقا :وسكيست صوت الشيل ريفكت يفول (الحمد للد ادا 
ظَهَرْتٍ يا جين. لَمَدِ انتَظرْئُكِ طويلاء وَكَمْ أشْمَعْ صَوْئاء فَحِفْتُ أَنْ يكونّ 
قد ألم بكِ مَكْرو. يماذا لَمْ تأت إليّ؟ لماذا هذا الصَّمْتُ؟ أَفْصَلُ عِنْدي 
00 - 0 0 ود ره 0 
ني لَمْ أقْصِدْ إيذاءك. ني أَحِبّكِ يا جين أَحِبّكِ من كُلّ قلبي, وَيكُل 
بجوارحيء وَأَظْنّكِ تَعْرِِينَ ذلِكَ. فَهَلْ لي أَنْ أطْمَعَ في صَفْحِكِ عَنّيْ ؟» 
كُنْتُ قَدْ صَفَحْتٌ عَنْه َل أن أسْمَمَ كَلِماتهء وَلكنّي لَمْ أصارخه بذلِكَ. 
قُلْتُ: «إِنّي مُْعبةٌ وَفي حاجة لِقَلِيل مِنَّ الماء.» 


وعم 
2 
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حَمَلَيء وَمبَط إلى حُجْرةٍ المَكُتبة» وَأغطاني قَليلًا مِنْ عَصير البرتُقالِ 
َمَربته وَبَدْثْ سيره عض فوّتي. 

جَلْسَ يجاني وَأحَدَيُلاطِفيء وَلكِن أَكَنْتُ بِرَجْهِي عَنْه فُقال: « 
إلهي» هَل تَحَْقِدِينَ أَنْتِ أَِضًا أن بزتا مِْسُون رَوْجَسيء وَأنّها أَحَقٌ مِنْكِ 
بشي معاع اداج انب تك ملست زوجي ومكروة أن 
ي وتَحَعِلِينَ اشميّ. فَلْتَحَلُ مِنْ هنا وَنعِضُ في ججنوب قَرَنْسا. إن 
هناك حَياةٌ جَديدةٌ هازئةٌ.» 
قُلْتُ: «وَلكِنَّ رَوْجَتَكَ مؤجودةٌ يا سَيّديء وَلَقَدْ أَخْبَرتنا بذلِكٌ أَنْتَ 
ْمك هذا الصَباحٌ.» 
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وَلَمْ يَكُنْ مَدَفْكِ | لا أ ُضبحي لي زج أب كيك؟ الآنَّ أن 
عَرَفْتِ أَنّي غَيْرُ قاور عَلى أَنْ أكونَ لكِ رَوْجء تُشيحينّ بِوَجْهِكِ عَنَي ولا 
تربديتتي.) 

َئَرْتُ من كَلِماتهِ وَلِوَّلِ مر في ذلك اليم الَْعَرَتْ دُموعي وَقُلْتُ: 
دري أسبك. أسبكةالآنَ انتربنا كنك أيدبك فَنتدا لحن يَجَتُ أن أذوة 
هذا الحُبّ داخل صَذْريء وَلْيَكُنْ هذا آخرٌ حَديث يَجْمَعْ بَيتنا.» 

صَرّحَّ مُحْتَجا: «ماذا تقولينَ يا جين؟ لِمَ لا تبقى مَعَا ما دمْتُ أُحِيْكِ 
وَمَادُمْتِ أَنْتِ تُحّيْنني؟' 

قُلْتُ: «أَوَاهُ يا سَيّديء آلاتّرى مَعي ضَرورة رَحيلي مِنْ مُنا.» 


«إشمّحي لي أَنْ شر عَلَيكِ قِصّي ثم صدري حُكْمَكِ بَعْدَ ذلِكٌ 
وَلَْ أطيلٌ عَلَيكِ . كانَ لي أَحٌ أَكبْرُ مني وَكانَ وايدي شَعُوفًابِجَمْع المالٍ 
يُفطْلَهُعَى أي َيْء آحَرَ في العالمء وََمْ يكن يُريدُ أن رع ئبني 
أخي بَعْد واه تَركها كلها لخي . وَراع يُدَبْرٌ لي طريقة يُوَمّن يها 
لك كان آ لَه صَدِيقٌ ِنَ الأَرياء يُقِيمْ في جُرر لهند اليه 
ولهذا الصَّدِيق بنْتّ ووَلدان. وَسَمعَ أَنّهيَْوِي يمتح اه ملع لائينَ 
لْفِ جُتَيْهِ عِنْدَ رواجها. وَرَأَى والِدي الفُرْصةً سانحةً َأَرْسَلي 2 
جر انيل القدت - عدا تلفت الشادية والمشر ين ين مدر “درت 
أن غرف يا عَْ نتته. وَهُناكَ الََيْتُ بلْحَروسِ 0 
اختارّها لي وَكانَت حا ائرآةٌ جَميلة وَقَد َأَيُها عِذَةَمَرَاتِِ وَلكِنْي لَمْ 
حل بها وَلَْ مره وابجدة؛ ققد كات دائمًا مفحاطة جين وََضبَحْتُ 
أعَدَمم. بذالى أن أشرتها تعاملي مقاملة خاة ويَخيلك أذ رثا تحني 
وَأنا أَحِبهاء و ََ مَ زّواجنا بسشرعة. 

اَم يُكُنْ ينا حقيقياء » فَقَدُ كُنْتّ شابًا طائشًا. وَلَمْ أقابل أمها مل 
وَظََدْتٌ أَنّها مُتَوَفَاة وَلكِنّي عَلِمْتٌ فيما بَعْدُ لها كانّثْ مَجْنونةَ وَكذْلِكٌ 


كان أخوها الثّاني. 

اكائث عائلتي ْم كل ذلكء وَلكِنّي لَمْ أَكنْ عل مَيْنَا حتَى 
ما حَدَتَ. 0" َ 
الك حت 


«اشْتَلّ عَصَبى عِنْدَّما امْتَشَفْتٌ المكيدة الدَّنِيئك وَلَنْ أنسى قط 
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ما انُه طَوالَ الأَْبَع السّنواتِ الأولى مِنْ حياتي الزَّوْجِيِّ. كان كُلْ ما 
تفعلهُ أ تقولة رَوْجَي شرا وأَحَدَ جُنونُها يرْدايَوْمَا َْدَيَم. 
«فى يِلْكَ الفَتْرق مات والِدي لع و غَيئاء وَلكِنَّي لَمْ أهتأ 
بالعيِش. كَمَدْ نبَتَ الأَطِبَاءُ أن رَوْجَي مَجْنونةٌ حَفاء وَلا أَمَل في شِفائهاء 
وَلكِني لَمْ أَقْدِر عَلى تَزْكها. سَيِمْتٌ الحَيافٌ وَتَمَئِيْتُ المَوْتَ. وَذاتَ يَرْم 
أَحَذْتُ بُنْدُقينَى وَحَرَجْتٌ إلى الحديقة ناويا الإنْتحار. كان الجر حارًا 


وعاصِفًاء وَلكِنْ في لَحْظةٍ خُرُوجِي هَدَأتِ الرياحُ وَعَدَأْثْ مَعَها سَوْرتي 


(شدّة مَصَبِي) وَبَدَأتْ َك رت أنْ أعوة إلى إنجلتراء ونوك زجي 
في تُورئُميلد نَحْتَ رعابة مَنْيَحْتَي بهاء بَيْنّما أطوفٌ أَرْجاءً العالّم مُحاوٍلَا 
أن أنسى عُمُوميَ وَكَمْيَكُنْ في إنجلترامَنْيَخْل بخَيرِرّواجيء ققد تحجل 
واليدي أَنْ يَقول إِنَّهُ تار لابه زَوْجةٌ مَجنونةً! 

«جِنْتُ إلى مُناء وَحَصَّصْتُ لرَْجتي الطابقٌ اقلت مِْ ُو رثفيلد مُول» 
وَلَمْ يَعْلَمْ بؤُجودها غَيْرُ الكُتور كازتر» وَجريس بُوول 0 تقوم على 
رعايتها. وَكُنْتُ أخافٌ لَوْ عَلِمَ اناس يوُجودها أَنْ يَرْقْصَ الحَدَمُوَالحُمَالُ 
العَمَلّ عِنْديء ذا كتَمْتٌ السّرّ وَرْحْتُ أجوبُ البلاة شَرْكًا وَغَْبا أَبْحَتُ 
عَنِ امْرَأةٍ فاضِلةٍ عاقلة.' 

قَلْتُ: اوَلكِنْكَ يا سَيّدي لَمْ تكن رًا طَليقًا حت تبْحَتَ عَنٍ مر 


/ 
أخرّى.) 


قال: امبمه ولي في قرارة تفي من عفد آلي كذلِك. 
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وَعَرَمْتُ عِنْدَماأَجِدُ المزأة الي أبِحَتُ عَنْهاء أن أخبرها ِكل أثوري» آلا 
أن تفلي بَعْدَ أ تدْرِكَ حقيقة مَؤْقِفي.» 

سَأَلْتُ: «وَهَلُ وَجَدْتَ تِلْكَ المَرْأة؟ وَماذا كانَ رَأيُها؟» 

أجاب: 'تَعَمْ وَجَدْتُهاء وَأَنْتِ تَعْلّمِينَ ذلِكَ. أَمَا رَأيُها قلا أعرفة.» 
ثُمّ اسْتطْرَ في كَلامه قائلا: «أَمْضَيْتُ عَشْرَ سِنِينَ أَبْحَتُ عَنْهاه وَكانثْ 
سَنواتٍ مُضْنْيةٌ :وعر ا قاظ اي ور القاده روط راليوينا غزةة 
وَقابْلْتُ المزأة الي كُنْتُ أَنْحَتُ عَنْها عَلى عَتبةِ بابي. والباقي أَنْتِ تّْر فيئة 
ياجين.» 

لك ربك لايل فلم أذ أخقيل اك ذِك.» 

قالّ: «أَنْتِ عَلى حَقٌ. وَالآنَ وَكَد عَرَفْتِ جكايتيء قُولي إِنّكِ سَتَصْفَحِينَ 
عَنَيِ وَأَنّكِ سَتَبْقِينَ معي وَتَقِفِينَ دائمًا إلى جانبي.» 

كُنْتُ بيْنَّناَيْنِ وَلَمْ أعْرفْ يماذا أجيبٌُ. كان حي امي اودر 
إلى قَبِولٍ ما يَعْرِضَهُ وَالبقاء مَعَهُ وَكانَ حرصي عَلى | لمَبْدا اند ي يحرم 
ذُلِكَ البقاء يَمْتعْني مِنْ ذلِكَ. 


52000 نُشِسْترء مِنَ المُحال أَنْ أَْقَى هُناء وَلْيَكُنِ الله في 
عرو عد ماه 


عَوْئِكَ.» َتجَْثُتَخْوَ لباب وأا أ بقلي َكاذ مرق ُزنا يلعا 
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الْفَصْلْ الخامِسٌ وَالْعِشْرونَ 
نِمْتٌ في تِلْكَ اللَّيْلِ نَوْمًا عَمِيقَاه عَلى غَيْرِ ما كُنْتُ أَتَوَقُ وَاسْتِيْقَطتُ 
مُبَكْرةً. وَعَقَدْتُ العَزْمَ عَلى مُغاكرة تُورتُفيلد وَكَرْكِ السّيّدِ رُوتُشِسْتر 
بأشرّع ما يُدِيِن. وَكَبْلَ أنْ يَستئْقظ أحدٌ أحَدْتُ معي قَليلَا مِنَ التقُووه 
وَبَعْصَ المّعام وَترَكْتُ الدَارَ مُشرعة. 
كان الجر صَحْوًا جَمِيلاء فَسَلَكْتٌ الطَّرِيقَ المُوّديَ إلى بَلْدةٍ لا يَعْرفِي 
فيها أَحَدٌ. وَلايكونُ فيها لِلسّيّدِ رُونْشِسْتر أَضْدِقاء. 
بَعْدَيرهةٍ أقبَلتْ تخوي مَرْكَبةٌ قَنادئِتٌ ساقّها وَتَوَقت. وَصَعِدْتٌ إِليْهاء 
أطت التاق كلما تع ون قوم - مب رين يا - وَالفنا على 
أن يَحْلَي مَعَهُ المَسافة الي تُوازي ما َكَعْيُهُمِنْ أَجْر 
سنا مُدَةَ يَوْميْنِ وََْرَلي السَائِقُ وَسَطَ أَرْضٍ مُنْبْسِطةٍ مَزْروعة. 
: ص ول ليل في الخلا ألم إلى جوم تدخرفكرة يري 
55 وَسِرْتُ في الطَرِيقٍ المنّجه ع وَأنا أَجْهَلُ مصيري. وَكُنْتُ 
خالية الوفاض مِنْ تُقودٍ أَوْ زا وَكَمْ تَمَتبثُ المَوْتَ» وَلكِنَّ المَوْتَ لا 
يَأ تي بِالَّمنّي . وَكانَ عَليّ أَنْ أَعيسَء لِذلِكَ كان لا بد مِنَ العمل 
رك طويلهووصَلكُ إلى ةويلع أجذ فيهاما: يُشَجُعي على 
البقاىء قتَرَكُْها وَمَضَيْتُ في طريقي. وَكَابَلْتٌ مُرَارِعًا افْتَسَمَ مَعي عَشْاءَةٌ 


المَكَوَّنَ م لخر راسف وغاة دلق 741 تَناولَُ في ذلِكَ اليَوْم. 


000 


وَسِرْتُ في طريقيء وَكانَتٍ اللَيْلهٌ باردةً وَالأَمْطارٌ تَهْطِلُء وَشَعَرْتُ 
بالإغياء. 

1 )52 3 عويات ٍِ 58 اك 

ظَتَنْتُ أي في حُلْمِ حيس لاح لي نُورٌمِنْ بَعِيدِء وَلكِنِي انَّجَيْتُ 


000 


تخوة. وَوَصَلْكٌ لعل صَد ٍمنظر لا كان الزز ينيك ون وافتقدت 
حديقة المَِْلِ. وَرَأيْثُ مِنْ نافذةٌ صَغيرة سَيدَئَيْنِ في مُفتبلٍ المْرِء وَمعَهُمَا 
خادمةٌ عَجوزٌ وَكانَتٍِ السَيّدتانِ تَفرآن 

قَرَعْتُ البابٌ» فَسَوِعْتُ صَوْتَ كَلْب ينبح وَبَعْدبْرْهةٍ فَقَحَتْ لي لباب 
0 0 5 يي م 5 5 
العجورٌ وَسَأَلَتْ: «ماذا تُريدِينَ؟ لماذا أَنْتِ وَحْدَكِ خارج بَيْتِكِ في هذه 
الساعة؟» 

6 اه )| سا يماض 51 0000 
أَجَبْتَ: «أزجوك إِنّي غَريبة عَنْ هِذِه الدّيار وَلَيْسَ لي مَأوٌى. هَل يُمْكِنٌ 
أَنْ أْضي لَيْكَتي هُنا؟ وَهَلْ يُمْكِنٌ أن تتكرّمي عَلِيّ بكشرة حير ؟» 

5 5 32 55 

قالّث: «سَأْعْطِيكِ الحُبْر أمَا الفراشٌ قَلا. مَنْ أذراني مَنْ تكونين؟» 
وَأَحْضَوَتْ لي قطعة خُبرء نُم أعْلَتِ الباب في وَجْهِي قاثلً: لإلصَرفي 
رماوالا أطت َلك لك.» 

سفت 2070 
قُلْتُ أَعدّتُ ننسي: «لم يَبْق لي سوى المَؤْتِ. وَلَمْ أكُنْ قاورةٌ عَلى 
الرّكةٍ مِنْ شِدَةِ الإغياءِ فتَوَسَّدْتُ السُلَمَ. عِنْدَئِذِه سَعِعْتُ صَوْتَ وَجُلٍ 
يَقول: «حاشا أَنْتموتي عَلى عَتبَة بابي.» وَكَرَعَ الباب بِشِدَة قائلا: (أسْرِعي 
يَاعَنّه واكك ألنات» عنااخواة تشعينة ن حناجة للا الكشامنية 
أَجابّتْ حَنّه: «أَعْلَمُ ذلِكَ يا سَيّديء وَكَد أَمرتُها آَن تنُصَرِفَ حَوْقَا مِنْ أَنْ 
تكونّ مِنَ المُجْرِمِينَ الأشرارء أو أن يكونَ لّها أعوانٌ.» 

قالّ: (لاياحئّق لا يكن أَنْ تتركها مكذا على عَتَبَةِ بابنا. مَلْمّى 
ل 


ساعديها عَلى الدَّخْولٍ.» 

عِنْدَّما دَحَلْن أَفبََتْ عَلَيْنا الشَابَتانٍ وَسَألَُْ إخدامُن: «مَنْ هِذِو يا 
سَنْجْن؟1 

أجاب: لا أَعْلَمٌ يا ديانا.» 

قالّتِ الأخرى: «يسكينةٌ كل هِيّ جائعةٌ وَمْرْمَقةٌتقَطْء أمْ هِيّ مريضةٌ؟ 
إِنّها شاحبةٌ اللَّْدِ وَصَعيفةٌ جدًا.» 

اا ا 1 ( 

أحَدْتُ اللَبَنَ وَالخُبْرَ وَجَلَسْتٌ قُرْبَ الوذئأةِ. وَبَدَأْتُ أَشْعْرُ بالْحَياةٍ 
تَدِبٌ في أَؤْصالي 6 الب 1 بن تُقيمِين؟ 
ا ل صيقاؤُكِ؟ إلخ. 

كت مُتْعَبةٌ جِدَّاء كَرَجوْيةُ أَنْ يُمْهِلي» وَوَعَدْتٌ زن 0 عَكي حكايتي 
فيما بَعْدُ. 

وَأَحَدَنْي حَنّة إلى الفراش»ء وَكانَتْ أُوّلَ مَرّةٍ خلال ثَلائةِ يام أنامٌ فيها 


عَلى فراش مُريح. 


الْمَضْلُ السَّادِسٌ وَالِعِشْرونَ 
مَصَتْ ثلاثةٌ 25 وَأنا عاجزةٌ 2 عَنِ الحرّكةٍ أ الكلام» وَكُنْتُ أشْمعُ 
وَأذْرِكُ ما علي 2 
كَذَلِكَ حصَرَتٍ الْأَحْمَانٍ ماري وكيانا عد مَرَاتٍ لزيارتي ما الآحُ سَنْجن 
ند قر َه واجدك وقد لشت ةلي لت تريضة: الما مزقدة 
َقَط وَتَلْرّمُي الزاحة. 
في الوم الزابع تَعَضْتُ مِنَ الفراشء وَدَعَْتْ إلى حَنّه في الم 
كانت تضََّعُ َه 3 7 بلك ف أل التي ون بل ل 
وَجِيزةٍ اكْتَسَبْتُ صَداكتهاء وَأَنَذّْنا تَتَجَادبُ أطرافَ الحَديث. وَعَلِمْتٌ 
منها أن البنت ث2 متكي ثور مازس وو ولك لأ يقن وَأ اليد 


ريقَرز قَد تُونَيَ مُنْذََلائةِ أسابيع» وَكانَ هذا هُوّ السّبَبَ في تج َجَمُع الأشرة 
هنالك. 

كانَ الأخُ سَنْجُن مُعَلّمَ أمَا يانا وماريء كَتَحْملان مرَيَيينِ عِنْدَ أُشْرَئينٍ 
كَبرَئَيِْ في بجنوب إِنْجلترا. 


في ذَلِكَ اليوْمِتَناوَلْتٌ الشَايَ مَعَهُمْ في حَُجْرةٍ الجُلوسء وَاسْتَأتَت الأ 
أسيلتة» وَاقنَم صقي وأمائتيء وَوَعَدَ بن يَجد لي عَمَلا ولشَا تابي 
وَيْنَ ماري وديانا صَداقةٌ متينة» أمَا شُعوري تَحْوٌ سجن كان نَ مُخْتَلِقًا. 
كان رَجُلا جادًا في عَمَلِهِ دؤُوبًا عَلى القيام بواجيوء شَعوقًا بمَدَيَدِ العَوْنِ 
لِمَنْ يَختاجة. وََد شَعَرْتُ بِنّهُلَمْيَكُنْ راضِيًا عَنْ حَياتِهء أَوْ قانِعًا بما قُدَرَ 
ل 


0 


قضى عَليّ تَهْرانٍ ونا أقِيمْ مع أشرة يقن حَتّى حال مَوْعِدُ عَْد 
ماري ودّيانا لِعَمَلِهماء وَكَذلِكَ عَوْدةٌ سَنْجُنَ لَِيهِ في القّزية. وَبَدَا القَلقٌّ 
بساوزني: كنت كدر فر مشتطبلي. وَذاتَ صَباحء حادنْتُ سَنْجُن بَِأَنِ 
مُشْكِليء قال: القَدْوَجَدَتُ لَكِ عَمَلَاقَد لايرُوقُكِ أخيريني عَنْ 
ء يمبْلمْ مِنَ الما لإقامة مَدْرّسِةٍ ينات 
جديدة في القَرْيق وَسيكونٌ بها مَل صَغيرٌ كود من حَجْرَئَينِلِسَكَنٍ 
تاقد امد هَل يُمْكِنْكِ أَنْ تقومي بِعَمَلٍ النَاظِرة؟' وَقَِلْتُ العَرْض 
شاكرةٌ. 1 
في آخرِيَوْمٍ أنافي مُور هاوسء وَصَلّتْ رسالةٌ إلى سد : سَنْجُن ناوّكها لأَخيَنه 
بَعْدَ أَنْ قَرَأهاء 

قالّتُ ديانا بَعْدَ قراءة الرّسالةِ: «أخيرًا ماتٌ الخال جُون.» 

أجابٌ سنج سَنْجُن: ١نَعَمْ‏ مات وَتَرَكَ َْوَتهُ شَخْصٍ آخَرَ. » وَبَدَتْ عَلَيْهِمْ 
جمِيعًا عَلاماتٌ الأسَى. 

قَالَتْ ماري: «كما عِشْنا بدون مُساعَدَتِهِ في الماضيء يُمْكِئْنا أنْ تُعيسَ 

في الُستقبل.» 1 ل 
رم سَنْجّن قآلَثْ لي يانا: «لاتَظيينا عَديمي الشعورٍ يا جين. 
كاد الخال جون كت والتتي, وقد تشاجز من ينين مديدة مم والدي 
جَمَعَ الخال جُون تَرْوةَ طائِلة وَكانَ والدي 
َمل أن وك نا هو التو بد وَفاته نبلا أؤلاد. وَعِشْنا جميعًا عَلى 
ذلك الأمَلِ وَها قَذْ مات الخال جون وَتَرَكَ تَرْوَتَُ وَلكِنْ شَخْص آخَرَ 
0 1 


رَأْيكِ بصّراحة. تبرّعَ أَحَدُ الأغنياء 


ل د 


الذي فَقَدَ لَروَنَه يسَبَيّه وَ 


م0 


الْمَصْلٌّ السَابعٌ وَالعِشْرونَ 
أخيرّاء أَصْبَحْتٌُ رَبَهَ ييْتِ أَمْتلِكُهُ وَحُْدي. وَكانَ عَدَدُ تلُميذاتي في 
المَدْرّسةٍ في أوّلِيوْم عِْرِينَ تْميذة» كُلّهُنََْهَْنَ الكتابة وَتَلاثٌ فقَط 
عَنيداتٍء بَْنَما قبل بَعْضْهُنَ عَلى تَحْصيل العِلْم وَالدّراسة بِجِدٍ وَتَشاطٍ. 
كور افش 2 نوو العزرياولوضتن. مولا تشواهة آنا 
وَحْدي في المَِْلٍ في المساء. وَلكِنّي لم أْدمْ قط عَلى قراري يتك 
ُورئفيلد مُول. 
بَعْدَ بضعة أَشْهُرء بَدَْ عَمَلي في المَدْرَسة يُفُورٌ وَأَفْبَلتِ البناتُ عَلى 
الدّراسةٍ يرضًا وَافتناع. ركذف أل تنقلبة ذررقا وال لفق 
وَدَعْني بَعْضُ العائلاتٍ لزيارتهاء وَبَدَأتٌ أَشْعْرُ بالإِسْفْراربَيْنَ الأضدقاء. 
كُنْتُ وَسَنْجُن تقال كير ققد كان يَحْضِرٌِْمَدْرسة مَرّينِ في الأشبوع 
لِلتَّدْريسِء وَأَحيانًا كان يَرُورٌني في مَنْزِلي في المَساءٍ. 
شَنَّى المسائلء وَمَشاكل المَدْرَسَةٍ والقَزية وَأَحْيانا كان يُحَدّتي عَنْ 
تلعز ركان مجانم لعز أمانذ فى بكرو يها وثرنة ونأك عزعوياء 
حَضَرَذاتَ مَساءٍ وَكُنْتُ مُْهَوِكة في رَسْمِ وَتَلُوينِلَوْحةٍ. فَوَقفَ 


0 
وكنا نتحدث في 


3 


كا 


دق 00 . وبَعْدَ أن جَلّسَ بجواري نِضْفَ ساعة. نض لِيَنْصَرِفَ. 
مر يللو ليا ام رز شلة سار وى الاترن 


فلت 0 أن كآنه وقوه وعد تناسينت أذ آنا 
بأعْمالٍ غَريية. 


يق 


ه قوم 


ا 


ا ا ف بن 
الفصل الثامن وَالعِشْرونَ 
هَبَّتْ يَلْكَ اللَّيْلهَ عاصِفةٌ هَوْجاءٌ. وما إِنْ أَضْبَحَ الصَّباحُ حَتَّى كانت 
الأَرْض مُعَطَاة بطَبقةٍ كثيفةٍ ون التج. وَبَعْدَ اْتهاء الدّراسة» جَلَسْتٌ في 
داري قُرْبَ المِدْكَاةٍ أْرأ كتابًا. مَرَتْ عَلَيّ ساعةٌ مِنَ الزّمَِء م سَمِمْتٌ 
طَرْقًا عَلى الباب. كان القادمٌ سَنْجُنء سات قَلَقِ: هما الذي أتى بك 
وعجه السَاعةٍ الجُتَآْرةٍ وفي هذا الجر البارد؟ لَعَلَهُ خَيْرٌ ماذا حَدَتَ؟» 
يا جين. شَعَرْتٌ فَقَطْ بحاججتي لِلْحَدِيثِ إلى صَديقٍ أن 


م وَحُدي.» 

دحل وَجَلَسَ صايتًاء ثم أَخرَجَ رسالةً قََآَها بإمْعانٍ وَأَعادها إلى جَيْْهِ 
قائلا: اركف ف قب لكا لتُوَضْحِيهِ لي.» 

لم هم ماذا يَعْنيء وَبَقيتُ صاوتةٌ فقال: «الأَفْضَلُ أنْ أَبْدَاً القِصّة 

مِنْ أَوَّلها. ند َخْوَ حِشْرِينَ عامًا وَقَمَ أَحَدُ الأْشُخاص في عَرام قاين 
بّنات الْأَثْرياءِ وَأَحَيَنْهُ كما أَحَبّهاء وَاتََماعَلى الرّواج. غَيْرَ أن أسْرةً القَّاةٍ 
عارَصَتٌ هذا الزَّواج. وَبالرَعْم مِنْ ذلِكَ فَقَدْتَمٌ الرُواج. وَلكِنْ لِلْأَسَفِ 
ُوُنْيَ الزَوْجِانِ بَعْدَ سَتتَيْنِ مِنْ رواجهماء وَتَرَكا وَراءَهُما طِفْلة صَغِيرةٌ 
أَحَذَنْها خالتّها وَرَوْحُ خالتها السّيّدُ ريد لِتَعيسَ بَيْنَ أؤلادهما. 

١لا‏ أَعْرِفُ كَْفتَ كانت حياة تلك الصّغيرةٍ بيه 
وَهَل كانت حَياةٌ سَعيدة أ كلما أغرفة أنه أزي لت لمدرسة 


نُووّدء عِنْدَما بَلَدَتِ العاشرة مِنْ عُمْرِها ٠‏ ألِيْسَ غَرِيبًا أن تَتطَقَ تفاصيلٌ 


لفلا 


هذه السّيرةٍ على تفاصيلٍ سيرة حَيايِكِ يا جين؟ وَلكِنْ َلأكمل. عِْدَما 
لت القََاةُ الثاينة عَغْرةَ مِنْ عُمرهاء تَرَكَتٍِ المَدْرَسةً لِتَمْملٌ مُدَدْسةً 
خاصّة لَِتاةِتُدذُعى أديل فاريئر في ثُورئُفيلد مُول.» 

قُلْتٌ: «أزجوك يا سَنْجْن لا تكمل.» 

قال: «لاء إسْمَعيني لِلتّهاية. في تُو ريلد مُول طَلَبَ مِنْها صاحِبٌ الذَارٍ 
اليك رُومشتر اواج وَقبّث. َب أن الوا لم َي ققد طهر أذ 
يداز وثيشتزا زوج وَأنّ رَوْجَتَهُ عَلى قَيْدِ الحَياة. لا أعْلَمُ ماذا فَعَل 
ووفظع بنة لفقت 1 اتعة ساوعن ث لوقه 
ايوم وَكَمْ يلها عَلى أئرء العم من كل حاولا التي بده اليد 
رُونْشْسْتر لِبَجِدَّها. ول اللا لز كل مزة الاير خحام في لنئن 
يُدُعى بريجز. ألا ئريْنَ أنّها قِصّةٌ حَجِيبةٌ يا جين؟6 

صَألْيهُ مُتَلَهُفةً: ااال 
حالة؟ كل هُوَبِخَيْر؟» 

اجات منودو ا ارقت ذم ركام لا أَعْرفُ عِنْهُ ًا 
وَلكِنْ آلا ترِيدِينَ أَنَْسْمَعي اسم بَطَلةٍ هذ القِضّةِ؟) 

َأَلْتُ: «اععيريي بريجز إلى السَيّدِ رُوتْشِسْتر؟ هَل رَد عَلَيْه 
السَيد زوتقهةر؟» 


كلل قثي مُنْصَرقًا إلى مَعْرفةٍ أَخبارٍ السّيّدِ رُوتْفِسْتر. 
أجاب سَنْجُن: َعَم كَتَبَ بريجز لِرُونْشِسْتر وَلكِنّ الذي رَدّ عَلى 
عطابو كنك لله قتع د ريه 
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صَدََتْ مَخاوفيء وتأكذت أن الكيد رو تتسعن 0 تُورثئفيلد هُول 
د لتقل وَعَدَّم الاسْتفْرار. مِسْكيرنٌ يا إذوارد! وَاسْتَمَرَّ سَنْجْن في 
الحديث قابلا: "عبت إن لم تدايني عن اشم القاة سأخي ناي » 
رج ون ييه قِطعة و ف صغيرة وَناوَكها لي, فَوَجَدْتٌ أَنّها رُكُنُ 
توي 10000 00 
اللّوْحةٍ التي كُنْتٌ أَرْسُمُها وَعَلَيْها اشمي جين إير. ثم اسْتَطْرَدَ في الحَديثٍ 
قائلا: 

كنب لي بريجز يَسْألّتي عَنْ جين إيرء وَلَمْ أكُنْ أغْرفٌ غَيْرَ جين إِلْيُوت» 

ا 0 لت عه 26 #6 ره 87 
الاسم الذي عَرَفتَكِ بهِ. وَلكِني كثيرًا ما كنت أشأل تفسي: مَنْ تكونين؟ 
َمِنْ بن أيِت؟ أنْتِ تَفْسْكِ جين إيره ليس كَذلِكَ؟1 

قُلْتُ: ابلَى أنا جين إير, وَلكِنْ قُل لي برَبّكَ: إذا كَتَبْتٌ لِلسّيّد بريجز 
أسْتَفْسِرٌ عَنِ السّيّد رُونُشِسْترء فَهل يُوافيني بأخباره؟) 

قالّ: ١لا‏ أَظُنُ ذلِكَ يا جين. وَلكِنْ 5عينا مِنْ رُونْشِسْتر فَعِنْدي لَكِ أَخْبارٌ 
أمعُوَأعْجَبُ. هَل تعْلّمينَ يماذا سل لي بريجز خطابًا؟» 

قُلْتُ: دلال» 

قال: «كَنبَ لُِخْيرَني بوَفاةٍعَمّكِ جُون إير في ماديرا وَأَْبَحْتٍ أَنْتِ 


وريئتة.) 
قُلْتُ: «أنا؟» 
قال: اعم لقَدْ ل لَك مَل عِطْرِينَ لف جُته. 
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دَعِلْتُ وََمْ أدْرِكْ ما كان يقولٌ» كَقَدْ حَزِنْتٌ جدًا عِنْدَ ماع تحبر وَفاةٍ 
عقيل ونشو تج الويصدون أدرمو لدي زنك مط دزة 
أَنْ أراه أؤيراني. 

قال سَنْجُن: «أراك مُكْتَيِبة آلا تُريدِينَ هه التّروة؟1 

كُلْتُ: الى أُريدها.' وَلَمْ أحاول أَنْ أنْصح لَهُ عَنْ عواطِفيء فَهُوَ لَنْ 
يَفْهَمَها ثم سَالْنُهُ: ويماذا كَتَبَ لَكَ بريجزيا سَنْجُن؟» 

قال: (إنّها حم قِصَّةٌ عَجيبة وَسَوْفَ أُحَدّئْكِ عَنْها قيمابَْدُ.» 

قُلْتٌ: ت«أوَدُأَنْ أُسْمَعَها الآنَّ أجوك.» 

قال: الا بَأسء هَل تَعْرِفينَ أن اشمي بالكامل هُوّ: سَنْجّن إير ريقزز؟» 

قُْتُ: «لا أغرف ذلِك. وَأمْرَعْتُ الحقيفة كُلّهاء وَلكِي يرغة يكيل 
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بقية حديثه. 

و 1 8 5 ا 
قال: «كائث أَمّي مِنْ أشرة إير وَلَها أخوان. تَرَوّحَ أَحَدُهُما الآنسةَ جين 
ريد مِنْ غِيتسهيد, وَالآحَرٌ هُوٌّ جون إير مِنْ ماديرا. وَكْتَبَ لي بريجُز 
المُحامي - وَكيلًا عَنْ جُون إير - في أَعْسْطّس الماضي يُخْررُني يوَفاةٍ 
خاليء وَيُطْلِمي بِأنَهُ ترك كل تَروَيهِ لشَخْصٍ آكَر. وَمُئذُ بضعة أسابيع 
وَصَلَي ِنهُ خطابٌ آخَرُ تقول إِنَّهُ م يدر على ذَلِكَ الشّخْصٍء وَلِدلِكَ 
2 0 لمك قا ردم 2+ 0 2 
تُصْبَحٌ التّزوةٌ لي. ثُمَّ رَأَيِتُ اْمَكِ عَلى الصّورة الّتي كُنْتِ تَرسُميهاء 
وَعَلِمْتُ أنَكِ النَّخْصٌ الذي يَبْحَتُ عَنْهُ بريجز.' 


1١1١ 


م ا اه ا را 10 
انْتَهى حديثة» وَحَاوَلَ أن يَنْصَرفَ فقلت: «تَرَيّثْ قليلا حَتى أرى 
الحقيقة بوُضوح. هَل كانت والِدَنُّكَ عَمّتي أناء شَقيقة أبي؟» 


قال: انَعَمْ. 
قُلْتُ: «كَمْ أنا سَعيدةٌ يا سَنْجُنء فَقَدْ وَجَدْتٌ أخيرًا هلا يُحِبُوني 


2006 
واحبهم.) 
بَْسَمَ قائلا: «عَمًا إِنكِ كنا عَريبةٌ يا جين. مُنْدُ لَحْطة ل تبْدُ عَلَيِكِ غَيْرٌ 
لحي ا حبر الَّرْوةٍ التي آلث إِلَيْكِ وَالآنَّ يَكادٌ 
افرح يُطيح بع فلك عن ماع حبرا لك» 

قُنْتُ: «لايْمْكِنكَ أَنْ تَفْهَمَ مشاعري أ تُقَدّرّها. فَأَنْتَ لَمْ تقض حَياتكَ 
وَحيدًا لي 

كم ا كور رك عدم 0 هنو عيكو ع ١‏ او كنف 
تَدَكَرِتُ أن النزوة أَصْبَحَتْ لي وَحُديء وَدَكّتُ في أَوْلادٍ عَمِّتي الثلاثة 
َقُلْتُ: اتن أزبعةٌ» وَلابدَ أن ْنم الوه بَْئنا بالنّساوي.» 


لَمْ يُوانفَني سَنْجُن في باد الأمرء وَلكِنَهُبَعْدَ جدالٍ طويل اذ 
وََبْلَ الْصِرافِهِ قالّ: «وَماذا عَن المَدْرَسةٍ يا جين؟ هَل تُمْلِقِينَ أَبُوابَها 
المَّدِ؟» 

قُلْتُ: «لاء مل باع حَبَّى تجِدَ مَنْ يَحُلمي.» 

قَسَكَرَني عَلى ذلِكٌ وَانُصَرَفَ. 
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الْمَصْلُ التَايعُ مٌ وَالِعِشْرونَ 

انوروك اوور كاتر فجن لديا لكا در الازيية 

وَأَغْلِّتِ المَدْرّسةٌبُِناسَبة العام الجَديدِء عَلى أَنْتَسْتَْلَ الَاظِرةٌ الجديدةً 
بَعْدَ انْتهاء الإجازة. ١‏ 

وَاسْعَفَت كل ِنْ ماري يناعن اله » وعانا إلى بَْتهما.وَأَمْضَيِتٌ 

مَعَهُما دع في مرح وَسَعَادق وَل يُشاركنا سَنْجُن مَرَحَنا هذاء بل 
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أعتيرة مبيحة لوقت وَلَمْ يعْدْيَشْكَلهُ أَْري الآنّبَعْدَ أَن ا اصتحت ل 
كما كان يَشْعَلَهُ مِنْ بل 
ِنْقَصضَتِ الإجازة وَبَقِيَ سَنْجُن مَعَنا في مُور هاوس حَتَّى يَحينَ مَوْعِدٌ 
سَفَرِهٍ| إلى الهندء حَيْتُ كان يُِْأَنْيذْمَبَ ما 
بدت وَقيانا عمال الألمنية كما عدت إلى رَسْمْ لَوْحاتي مِنْ 
جَديد. وَكُنْتُ أَذْمَبُ مَرَةٌ أو كادي لأنبوع إلى (المدرسة لازو 
تلميذاتيَ السَابقاتٍ وَلاحَظْتٌ عَلى سَنْجُن سُرورَهُ بهذ الزّياراتٍ. 
َقَدُ كان يُقْلِقَهُ أن يَرانيَ - عَلى حَدَّتَعْبيرِِ - أقُضي أَيَامِيَ دُونَ عَمَلٍ أؤ 
داكيو كنت جالسة افوس الالقانية: وَمْر همك يدس 


الهنْدُوسْتانيةٌ قال: 
«لماذا لا تَدْرٌ رُسينَ مَعي الهنْدُوسْتانيّة؟ إِنَّ ذْلِكَ > حَيْرٌ وَسيلةٍ ِدْتَعلّمَها آنا 
قَهَلا ساعدّنى؟» 


ملف 


وَلَمْ َفْدِرُ على رفْض طلبه. كان معلما ماقرا كنك كلما نفدت 
خْطوة طالبّتي بِحُطوةٍ أخرى. 

لَمْ يَهِبْ عَنْ ذهْنيّ السّيّدُ رُوتشِسْتر وَكُنْتُ قَدْ كتبْتٌ إلى السّيّدِ بريخز 
أَسْلهُ عَنْه. وَأخيرًا وَصَلَ مِنْهُ خطابٌ يَقولُ إنّهُ لا يَعْرفُ عَنْهُ ًا َكتَئِتُ 
إلى السَّيّدةٍ فيزفاكس. وَلكِنَي لَمْ أتلقّ مِنْها رَدَا 

َي صباح يو في واي ليع عر قباض» وَبَّدأثٌ أبكي دُونَ 
ات سَنْجُن أَدْرُسٌ الهِنْدُوسْتازيّة تَوَقَفْتُ عَنِ الدّرْسِ 
وَنَظَرٌ إليّ» ثم قال: «مَلتَخْرحٌ لِترُِ.» وَعِنْدَما عَرَضْتٌ عَلَيِْ أنْ أسْتَدْعيَ 
ماري ودياناء رَقَهَّى وَقال: «لا! اليَْمَ سَنَذْمَبُ وَحُدَنا.» 

5ن كمه العو ومكنا تدت الا الواقع تَلْفَ المَْزِلِ 
وَجَلَسْنا تَحْتَ شَجرةٍ يجازب لتر لتَشتريحَ. 

قال سَنْجُن: «جينء لَمْ يَبِقّ غَيْرُ سِنَّةِ أسابيع عَلى رَحيلي؛ إِذْ تُبْجِرُ 
السّفينة يَوْمَ الِشرينٌ مِنْ يُونْيه. » 

قُلْتٌ: «أَرْجُو لَكَ التَوْفِيقٌ.» 

قال: «أنا سَعيدٌذلِكَ كُلٌّ السعادق لِمَ لا تَأتِينَ مَعي؟1 

قُلْتُ: «لا أعْلَمُ يا سَنْجُن.» 


قالّ: انَحَمْء َعَم سََأنِينَ معي إلى الهدْدٍ يا جين وتُصْبِحِينَ زَوْجَتي.» 
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قُلْتٌ: «أَعطِني 2 لمكن وخر ةن ركني الآن.» 

فَكَرْتُ طويلاء ووّجَدْتٌ أَنَّ في مَقُدوري أنْ أسافرٌ مَعَهُ وَلكِنْ ما هو 
حوراي تحة:" تويكو تنيطر ولع أق لقت دعر ة بغت ليخت 
أراة ضَروريًا للتّعادةٍ الزِّْيُِ. وَلذِكَ قَبِلْتُ أن أَذْهبَ مَعهُ للْعمَرِء 
َرََفْتُ أن أكون لَهُرَوْجة. ٌ 

قال: «أَنْتِ لازِلتِ تُفَكْرِينَ في رُونشِسْتر وَلكِنْ أُصارِحَكِ أَذر فسن 
دَجُلٌَ شرَيرُ وَآَنْتِأيْضَا شِرّيرةٌ لِانّكِ ما زِلْتٍ تُحِييئهبَعْد أن انكَمْفَ لَك 
أَمْرهُ. لَقَد قلْتُ لَكِ كُلّ ما أَريدُ أنْ أقركة.» 
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الْمَضْلّ التَلانُونَ 

ا ع د ل ع بقةٍ لِيوْم سَفَر. كان 
سيت 56د في اليم الثاليء فَوَدَعْناُ في المساء وَييْنَما ُنْتُ هم 
الانمراني وَاللّحاقٍ بماري وكيانا عزنا قائلا: «أنا آسففٌ إِنْ كُنْتُ 
آلمْئُكِ بحَديئي يا جين» وَلكِنْ بداخلي شُعُورٌ قري أننا سَتَترّرُح. هَل 
يُمْكِنُ أَنْ تُخُبربني بِقَرارِك النَهائِيٌ الآنَ؟» 

َجْأةٌ شَعَرْتُ باثقباض» وَسَمِعْتُ صَوْنًا في الظَّلام يُنادي: اجين! 

جين!» كان صَوْتَ إذوارد رُونُشْسْتره وكلكاني لفي: «لبيّكَ لبيك 
التطزني.» وَأعْلَنْتُ لِسَنْجْن ني لَنْ َذْمَبَ لِلْهِيِْ وَلَنْ أتَرَوّجَهُ وَصَمّمْتُ 


على أَنْ أَنْحَكٌ عَنْ رُونْشِستر حَتَّى أَجِدَةُ: 


ديا 


6م عي #2 ض 
الفصل الحادي والثلاثون 
باز اناد جنك ذل تززع القشر روهت يجيت بنقن 
المتتاع اسْتِعْدادَا لِلرّحيلِء ققد عَرَمْتُ عَلى العَؤدةٍ | الواثر ريلد شعت 
عات فز عرة بوبه الزو اع ف إجازدة العنرفي: 
عَلِمْتُ مِنْ ماري وديانا - أَنْناء تَناولِنا طَعامَ الإفْطارٍ - بأنَّ سَنْجُن 
َدْ وَحل. وَعادرْتُ مُورهاوس في الشّاعة القئية مد طهر يوم الثلاثاي» 
وَأَحَذْتُ المَرْكَبةَ إلى مِيلْكُوت وَوَصَلْتُّها صَباحَ يَوْم الحَّميِسٍ الثّالي. 


وَتَرَلْتُ في فُنْدْق. 


َرَكْتُ أْيعتي في المُنْدْقَه وَسِرْتُ في الطَّريقٍ المُؤدّي إلى تُورفيلد. 
وَلاحَتْ لي الأفجاد لني حيط امازل عن مله وَلكِن عند الاي 
طإويا ات لمر البَبّتَء وَلكِنَي رَأَدٍ يْثْ أطلالا متَقَحْمةٌ تنْيْتُ حَوْلّها 
الحشائشٌ البَريّه وَكَدٍ الْتَهَمَتِ اران كُلّ النَوافِذٍ وَالأَبُوابَ وَسَطْحَ 
البيْتِ. ماذا حَدَتَ؟ وَأَيْنَ إذوارد وَأدِيل وَالسَيّدةٌ فيزفاكُس وَالِكَدَمُ؟ مَل 
قت عَلَيْهم النار؟ 


عُدْتٌ إلى الفُنْدُقٍ وَطَلَبْتٌ طَعامًاء وَعِنْدَما أَحْضَرَنْهُ الخادمة سَأَلتُها: 


مل تَعرفينَ نُورئّفيلد مُول؟) 
أَجابّثْ: اتَحَمْ حَيْرَ المَعْرف فَقَدْ كُنْتُ خادمة هُناكَ قَبْلَ وَفاةٍ السّيدِ 
سر 


ا د ش19 
أَجابَتُ: «أنا أَغني السَيّدَ رُونْشِسْتر العَجونٌ وَالِدَ السّيّدِ إذوارد 


و 
روتشستر.» 


تَّسْتٌ الصّعَداءً وَسَألتُها: «آَينَ السَيّدُ إذوارد رُوتْشِشْتر الآنّ؟ عر 
مُقيم في تُورنُفيلد هُول؟» 

قالث: «لايا سَيدَتيء يبدو لي أن غَرِيبةٌ عَنْ هذه الدَّيا وَلَمْ تَسْمَعي 
عَن الحَريقٍ الهائلٍ الذي شّبَّ في تُورتفيلد مُول في الخَريفٍِ الماضي 


يبيد 


وَرَيته بنفسي . . لَقَد قَضّتِ الَّيْرانُ عَلى كُل شَيْءِ في الذّار.» 
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ل 
مُرَيَةٌ خاصّةٌ لِلْمََاةِ المَرَنْسِيّة التي كانّث تُقِيمٌ هُناكَ. وَلَمْ يَكْنْ أَحَدّ مِنَّ 
الئاس يرى يَلْكَ المُرَيَية بيه الطَلعةٍ سا وه 
فى حيّها.) 
وَراحَتْ تَقْضٌ على تفاصيل العأساو التي عِشْئهاه م قالث: الالجريس 
ثول انا يلاها كالث ف أشي جراسة هذ از ة المَجنونة 
َتقْلِتٌ مِنْها وَتقومٌ بِأعْمالٍ حَطِرةٍ ة وَمُؤْذِيةِ. وَيْقالُ إِنَّهُ بَعْدَ نَحْوٍ 
متسل الأ العخوة وفك ثري فار المُرَييق» 
سَرْعانَ ما امْتَدّتِ اليْرانُ إلى باقي الدّارٍ.» 
52 ا ا تُشِسْتر مَؤْجِودًا أَنْناء الحريق؟) 
أجَابَتُ: عم بعد أنْبَحَتَ كيرا عَن المُريْية وَلَمْ يَحذْها عاة إلى 
ُورثفيلد مُول. وَلَقَدْ كان كروي 0 وشعييوة لي 
َقَدْ كان يَقْتَحِمْ م التَيرانَ لِيُخَلصَ مَنْ يداخلٍ الدّاِ وَتَمَكَنَ مِنْ إِنْقاذِ 
العو لالز لبد لذت العزةً لباه عَلى للح مهلل 
مَرِحدٌ مَصَعِدَ إِلَيْها وَانَّجَهَتَحوّها يُناديهاء إلا أنَّها لم كلت إِلَيْهِ وََقَرَْ 
0 السَطّح وَهَوَتْ إلى الأَْض جُنَةٌ هامدة. وَكَقَدْ تجا الجَميمٌ 
سالمين إلا اليد 5 وتخشتر المشكين: َمَدْ آصابَّتٍ الثَارُ عَبْئَيْه قَلمْ يَعْدْ 
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ع سر 


يرىء وَيُخْشى الايّعوة إلَيْه بَصَرُهُ أَبَرَا. كَذَلِكَ فَقَدَ ؤراعَةٌ الأَيْسَرَ وَهُوَيُقِيمْ 


الآنَّ في فِيرنّدِينء في مكان مُنْعَزِلِ يَبعْدُ عَنْ هّنا تَحْوَ كلاِينَ ميلًا. وَيَقومُ 
بِحِدْمَتِه نه رَوْجِانٍ عجوزانٍ - ماري وجُون - وَهُما مِنَ الخدم السَابقين» 
يفن العيّد وُومِسر يقابل أحدا عَيْرمُما.» 

سَأَلْتٌ: اهل يود منا مَكبة؟ أريد أن أَذْمَبَ إلى فيرئيين الآ5.» 


الْمَضْلٌُ النَاني وَالتَلانونَ 

كاتتٍ الغابةٌ الي تَمَعُ فيها الدَارُ الي أَقْصِدُها كَيفةً مُظْلِمةً. ترَكْتُ 
العربةعِدْدَ طَرَفٍ الغابة وَانْطَلفْتُ عَلى قَدَمَيَّ وَسْط أَشْجارٍ باسقةٍ مُتشابكةٍ 
عَجبث عن الضَّء. ْ 

أخيرًا ولك الدَار وَبَيتَما آنا واقِمَةٌ مُتَرَدّدةٌ فيح البابُ وَحَرَجَ مِنّْهُ 
اليد ُوثيدشتر يَمْشي يبْطءِ وَحَدَ. بدا المَطرٌيتساقّط وَبَمْد لخظة بل 
جُون قائلا: امحل ذراعي يا سَيّدي.» 

نه إذوارد قالا: (إذْهَبْ عَنَي.» 

ترَكَهُ الرّجُلٌ» وَبَدَاً إذوارد يَنّجِهُ بِبْطْءِ نَحْوٌ باب الذَارٍ. ما نا ََسْرَعْتٌ 
إلى الباب الخَلفيٌ وَطَرَْْ. وَكَنَحَتْ لي ماري وَتَظَرَتْ إليّ كني شَبَحُ 
وَقالَتُ: «أهذه أنْتِ حَقّا يا آنْسةٌ إير؟ ماذا تفْعَلِينَ هنا في هذا الوَقْتِ 
المُتَأْخْرٍمِنَ المَساء؟» 

بَعْدَ أن دَكَلْتُ أَخْبَزِتُ ماري وَجُون بِكُلٌ ما حَدَتَ وَطَلَبْتُ أَنْ أفضيّ 
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اللَّْلهَ عنْدَهُمْ. وَبَيْتَما نَحْنُ لَتَحَدّتُ سَمِعْتُ رَنِينَ جَرَسِء وَقالَتْ ماري: 
هذا هُوَ السّبّد رُونُشِسْتر يُريدٌ سينا » 
قُلْتٌ: «أرجو يا ماري أَنْ تُمْلني عَنْ وُجودٍ زائر يَطْلْبُ مُقابَلتهُ دون أَنْ 
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وَبَعْدَ دَقافِقٌ عادّث تقول (إنَّهُيَرْفُض المُقابَلةَ مالم أَخبرْهُ 
باشملف: وكاتنث تكلالته كوت ما فاكلالظه ينها زافلت :]سكمس 


الما 


كُربَ الماوعلى المنضدة 
ِلْتَعَتَ إِليّ إذوارد في حُرْ 


«أَعْطِنِي الماء يا ماريء هذا هُوَّ أَنْتِء أكيْسَ كَذَلِكَ؟ 

قُلْتُ: ١نََمْء‏ إنَّ ماري في المطبخ.» 

مَدَّيدَهُلِيلْمِسَني وَقال: «إذَامَنْأَنتِ؟ تكلم !» 

قُلْتُ: الَعَذ عَرَكَِي بَيُْوت, كَذلِكٌ عَرَقَي جُون وماري.' 

قال: همَنْ أنْتِ؟ هَل أنا في حُلْم؟ آم مَل أَصِبْتُ الْجنون؟ اقرب مني 
عَبَّى ْمك ١‏ 

مَدَدْتُ إلَيِْ يدي فَأَمْسَكَها وَراحَ يَتَحَسَّسُها وَيَتَحَسِّسُ مَلامِحَ وَجْهِي 
وَشَْرِي» ثم قال بهُدوءٍ: «نَحَمْ هو أَنْتِ يا جين؟ لا أْصَدٌقٌ أي في بَقَظةٍ. 
هذه أَنْتِ حَفًا؟ أينَ كُنْتِ؟ كَيْفَ حالّكِ؟) 

قُلْتُ: انَعَمْء هذه أنا حَفًا. ونا بحَير يا سَيّدي وَالحَمْدٌ للِ. عِنْدي الآنّ 
مِنَّ المالٍ ما يفي حاجّتي وَيُغْنيني عَنِ العَمَلٍ. فَقَدْ ماتَ عَمّي في ماديرا 
َكَرَكَ لي كل تَروِه.) 

قال ضاحِكًا: الا بُدٌ أنَّ هو حَقيقةٌ لا حلم قَلمْ يق لي أَنْ حَلَيْتُ 
بمالٍ أو تَرُوةِ. وَالآنَ وَكَدْ َصْبَحْتٍ مِنّ الأغنياءء لا بُدَ أَنْ يكونّ لَكِ 


أَضْدِقاءٌ كثيرونَ» قماذا تُرِيدِينَ مِنْ عي ضَريرٍ مِثْلي؟) 
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قالّ: «جين! جين ياأَحَبٌ مَخْلوقٍ لَدَيَّ مَل تترَوّجِيّتي؟ وَهَلُ 


رفنلا 


تَرْضينَ بشَخْصٍ ضَعيفٍ صَرير قبح المَنْظرِ مثلي أن كول لَكِ رَوْجًا؟ 
قُلْتُ: الَعلّكَ تتذَكَرُ بأئي لم أرَكَ بهي الطَْعَةٍ في أيّ وَفْتِ. وَالآنَ لا 
أرى فيك عَيبَا وى شَعْرِكَ الطّويلٍ الذي يَجْعلّكٌ كَالْأَسَي وَهذا عَيْبْ 
يَسْهُلُ إضلاحة. وَالآنَ مَلتَجِْسُ وَتتَََل بَعْض الطّعام.» 
تَناوَلّنا العَشاءَ مَعَاء َكل مِنَاسَيدٌ بلقا الآخرء وأجات الكلامَ عَنِ 
الأحداث الي وَقَعَتْ لي حََّى اليَؤم التالي. 
في اليم الَالي نض إذوارد مُبَكًُاوََدَ سل ماري عَني؛ وَازتَدَيْتُ 


بسكاو 


ملابسي وَذَمَبْتٌ ليه وَبَْدَ اول طعام الإفطار حَرَجْنا َه مَعا. 

قَالٌ: ١ن‏ اليَْمٍ سَتَكُونِينَ نت يقالن نص هما 

َمْضَيْنا اليّوْمَ في الحَلاءِ وَأَخْبَرتُهُ ِكل ما حَدَتَ لي أَنْناء غيابي عَنْهُ 
َاتَمَفَناعَلى الزّواج. 


تفن 


الْمَصْلُ الثَالِتُ وَالنََاُونَ 

تَرَوجْناء وَكَمْ يَحْضْرْ حَفْلَ رواجنا سوى رَجُلٍ الدّينِ وَرَوْجْتِه. وَعِنْدَما 
عُذنا إلى البيات وَآخيرّنا جُون وماري الي بتيا شرووهما وقالا نما 
كانايَتوَقَعَانِ ذلِكَ» وَتَمَنَّا كنا التَوْفيقَ وَالهَناءة 

كتَْتُ خطابًا إلى مُور هاوس وَشَرَحْتُ ما حَدَتٌ بالتفصيلٍ. وَبَعْدَ أن م 
حَضَرَتْ ذيانا إوووقة ناعنك لكت ردالاجتة يل الث بذثر 
فيها شَيَْا عَنْ رّواجناء بَلْ كُلُ ما كَبَهُ كان بخُصوص عَمَلِِ في الهِددِ. 
وَاسْتَمَدٌ بال الرّساك يَيْنّنا فيما بَعْلَ مَرَةّ أو مَرئَنِكُلّ عام. 

كان أويل في ادوس وَكََْتُ لأزورهاء وَسَهد كلنا بهذا الما إلا 
أن امَدْوّسة التي كانت بها دري بِمَدْرَسةٍ لُووٌه مِنْ حَيْتُ سُوءُ المَعيشةٍ 
قار وَعِنْدّما عَلِمّ إذوارد بذْلِكٌ تَقَلْناها إلى مَدْرَسَةٍ فصل لدت 

حَيْتُ كُنْتٌ أذْمَبُ لزيارتها عِدَّةٌ مَرّاتِ خلال السَّنِد وَتَحْضْرٌ ص 7 

الإجازات لتَقْضيّها مَعَنا. وَلَمَا أنمّتْ دِراسَتها يتجاح عَوِلَتْ مُدَرسة. 

قد مَضى الآنّ عَشْرُ سَنَواتٍ عَلى رواجنا وَنَحْنُ تعيش هايقين 
مُتَحابيْن. وَكَدْ يَدَآتَظرٌ إذوارد يَكَحَسٌِ كذريجياء وَدُهَبنا إلى آحل أطباء 
العُيونٍ المَشْهِورِينَ في لَنْدن للإستشارة والعلاج: وَاسْتَرَدٌ إذوارد يَصَرَُ 
كاملا في إخدى عَيني وَعِْدّما يفنا بطِفْلنا الأول ضَمّهُ إلى صَدْرِه أَمامَ 


هس عه ل 


تور َيِه وَرَأى بتَْسِه الشَّبه القَوي به وَبَيْنَ طِفْلله. 


لقنا 


الروايات المشهورة 
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